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العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ4

1- روي ان الحسـن )Q( خـرج مـن المدينـة 
قاصـداً زيارة بيـت الله الحرام، ومعـه جمع كثير 
وجمّ غفـير، فمرض مـن الركب رجـل، فقال 
للحسـن)Q(: أشـتهي رمّاناً، فقال )Q(: هذا 
بسـتان فيه أنـواع الفواكه، فامض إليـه وتناول 
مـا شـئت، ولم يَعهـد أحـدٌ قبـل ذلـك هنـاك 
أشـجاراً وأثـاراً ومياهـاً، فلـاَّ شـاهد الركـب 
البسـتان دخلـوا وتناولـوا كلَّ ما اشـتهوا، ولمَّا 
خرجـوا غاب البسـتان عـن نظرهـم، وإذا هم 
بظبية، فأشـار الحسـن )Q( إليهـا فأقبلت، ثمَّ 
أمرهـم أن يذبحهـا أحـد منهـم، ولا يكسر لها 
عظـاً، إلى أن أكلوا لحمها، فدعـا )Q( فعادت 
أن  يشـتهي  )أيُّكـم   :)Q( فقـال  كانـت،  كـا 
يـرب مـن حليبهـا فليحلبهـا، إلى أن شرب 
كلُّهـم من حليبهـا، وكفى الركـب كلَّهم ببركة 
لهـا:   )Q( قـال  ثـمَّ  ودعائـه،   )Q( الحسـن 
 ، لك خشـفات تنتظـرك فانـرفي وأرضعيهنَّ
 فانرفت(. معالي السبطن، الحائري: ج 1، ص 106.

كرامـــــات 
الإمام الحسين
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2- روى محمـد الكنـاني، عـن أبي عبـد الله )Q(، قـال: خرج الحسـن بن عـي )L( في بعض 
أسـفاره، ومعـه رجـل مـن ولـد الزبير بـن العـوام يقـول بإمامتـه، فنزلـوا في طريقهـم بمنزل 
تحـت نخـل يابـس مـن العطـش، ففـرش للحسـن )Q( تحتهـا، وبإزائـه نخـل ليـس عليهـا 
ت النخلة وعـادت إلى حالها وحملت  رطـب، قـال: فرفـع يده، ودعـا بكلام لم أفهمـه، فاخـرَّ
ل الذي اكـرى منه: هذا سـحر والله، فقال الحسـن )Q(: ويلـك، إنه ليس  رطبـاً، فقـال الجـاَّ
بسـحر، ولكنهـا دعـوة ابن نبـيٍّ مسـتجابة، ثم صعـدوا النخلـة فجنوا منهـا ما كفاهـم جميعاً. 

دلائـل الإمامة، الطـبري: 186 ح 10

كرامات الإمام 
)Q( علي بن الحسين

1- قـال أبـو النمـير عي بن يزيـد: )كنت مع عـي بن الحسـن )Q( عندما انرف من الشـام 
إلى المدينـة، فكنـت أحسـن إلى نسـائه، أتـوارى عنهم إذا نزلـوا، وأبعـد عنهم إذا رحلـوا، فلا 
نزلـوا المدينـة بعثـوا إلّي بشيء مـن الحيّ، فلـم آخذه، وقلـت: فعلت هـذا لله ولرسـوله، فأخذ 
عـي بـن الحسـن حجراً أسـود صـاً فطبعـه بخاتمه وقـال: خـذه واقـض كل حاجة لـك منه. 
فـو الله الـذي بعـث محمّـداً بالحق لقـد كنت أجعلـه في البيـت المظلـم فيـسرج لي، وأضعه على 
الأقفـال فتفتـح لي، وآخـذه بيدي وأقف بـن أيدي الملوك فـلا أرى إلاّ مـا أحب(. دلائـل الإمامة، 

محمّد بـن جرير الطـبري: ص 85.

2- قـال أبـو جعفـر )Q(: )دخلـت حبابـة الوالبيـة ذات يوم عـلى عي بن الحسـن)Q( وهي 
تبكـي، فقـال لهـا: ما يبكيـك؟ فقالـت: جعلنـي الله فداك يـا ابن رسـول الله، إن أهـل الكوفة 
يقولـون: لـو كان عـي بـن الحسـن إمـام حق - كـا تقولـن - لدعـا الله أن يذهب هـذا الذي 
بوجهـك، فقـال لهـا: أدني منـي يـا حبابـة، فدنت منه فمسـح يـده عـلى وجهها ثـلاث مرات، 
وتكلـم بـكلام خفـي، ثم قـال: قومـي يـا حبابـة وادخـي إلى النسـاء، وسـليهن أو انظري في 
المـرآة، هـل تريـن بوجهـك شـيئاً؟ قالـت: فدخلـت ونظـرت في المرآة فـكأن لم يكـن بوجهي 

شيء ممـا كان، وكان بوجههـا بـرص(. دلائـل الإمامـة، محمّـد بن جريـر الطـبري: ص 93.



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

أجزاء الصلاة
 وواجباتها

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ6

وجدت صعوبة في مواصلة القراءة بإخفات فا حكمها؟
الجواب: يجوز لها الجهر في صلاة الصبح والعشاءين مع 
وجوباً  فالأحوط  معه  وأما  صوتها،  الأجنبي  ساع  عدم 
موجباً  كان  إذا  كا  محرما  الإساع  كان  إذا  فيا  الإخفات 

للريبة.
السؤال: هل في الصلاة الجهرية نجهر بجميع الأذكار؟

الجواب: يختص وجوب الجهر في الصلاة الجهرية بقراءة 
الحمد والسورة فقط، وأما الأذكار فيتخير فيها بن الجهر 
فيها  فيجب  والرابعة  الثالثة  الركعة  وأما  والإخفات، 

الإخفات على الأحوط وجوبا.
في  القراءة  أثناء  والإخفات  الجهر  حكم  ما  السؤال: 

الصلوات المستحبة، والنوافل، وصلاة الآيات؟
الجواب: يتخير في قراءتها بن الجهر والإخفات.

الصلاة  في  والإخفات  الجهر  يجب  هل  السؤال: 
الاستئجارية؟

الجواب: يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل 
والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، 
فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا 

جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
أصي  كنت  إذا  القراءة  في  الجهر  عيّ  يجب  هل  السؤال: 
وأنا في  الثالثة  الركعة  إمام دخل في  صلاة جهرية خلف 

الركعة الأولى؟
الجواب: تخفت على الأحوط وجوباً.

الكلات والحروف في  السؤال: هل يجب الجهر في جميع 
القراءة الجهرية؟

وفق فتاوى ساحة آية الله العظمى السيد عي الحسيني 
السيستاني )دام ظله الوارف(

ذكرنا في الأعداد السابقة أن الصلاة تشتمل على جملة 
وتكبيرة  النية،  عن  وتحدثنا  والواجبات،  الأجزاء  من 
سوف  العدد  هذا  وفي  والقراءة،  والقيام،  الإحرام، 

نكمل الكلام عن القراءة ضمن الأسئلة التالية:
حكم الجهر والإخفات

السؤال: متى يجب الجهر بالقراءة؟
بالقراءة  الجهر  للرجال  وجوباً  الأحوط  الجواب: 
المغرب  صلاتي  من  الأولين  وفي  الصبح  صلاة  في 
في  وكذا  منها،  الأولين  غير  في  والإخفات  والعشاء، 
صلاة الظهر -في غير يوم الجمعة كا سيأتي- وفي صلاة 

العر، عدا البسملة فإنه يستحب فيها الجهر بها.
والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة.

السؤال: ما هو حكم الجهر في القراءة في أول ركعتن 
من صلاة الظهر يوم الجمعة إن أديت في البيت بصورة 

منفردة؟
من  الأوُلين  الركعتن  في  الجهر  يستحب  الجواب: 

صلاة الظهر في يوم الجمعة.
السؤال: هل يجب الجهر والإخفات على النساء؟

وبن  بينه  يتخيرنَ  بل  النساء،  على  جهر  لا  الجواب: 
في  الإخفات  عليهن  ويجب  الجهرية  في  الإخفات 
يعذر  فيا  ويعذرن  لزوماً،  الأحوط  على  الإخفاتية 

الرجال فيه.
السؤال: هل جميع الصلوات تخفت فيها المرأة وفيا لو 

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ

الجزء الرابع: القــــــراءة/ح4
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الجواب: نعم، يجب الجهر في جميع الكلات والحروف في 
القراءة الجهرية على الأحوط لزوماً.

بالجهر  التكلم  اتصاف  في  الضابطة  هي  ما  السؤال: 
والإخفات؟ 

الجواب: المناط في اتصاف التكلم بالجهر والإخفات هو 
ظهور  ولا  وعدمه،  بجانبه  من  ساع  لا  العرفي  الصدق 
ما  على  الإخفات  يصدق  فلا  وعدمه،  الصوت  جوهر 
الصوت  جوهر  يظهر  لا  كان  وإن  المبحوح،  كلام  يشبه 
فيه، كا لا يصح تحريك الشفة من دون صوت، بل لا بد 
في القراءة من وجود الصوت، ولو لم يسمع لوجود مانع، 
كا لا تصح القراءة القلبية، ويجب قضاء ما صُي كذلك.

الأذكار  من  وغيرها  القراءة  في  يشرط  هل  السؤال: 
مجرد  يكفي  وهل  عرفاً؟  بها  التكلم  صدق  والأدعية 

تصوير الكلات في النفس؟
الأذكار  من  وغيرها  القراءة  في  يشرط  نعم،  الجواب: 
الصوت  هو  والتكلم  عرفاً،  بها  التكلم  صدق  والأدعية 
المعتمد على مخارج الفم الملازم لساع المتكلم همهمته ولو 
تقديراً، فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلات في النفس من 
أو مع تحريكها من غير  والشفتن،  اللسان  دون تحريك 

خروج الصوت عن مخارجه المعتادة.
 السؤال: هل يشرط في التكلم أن يُسمع المتكلم نفسه؟

الجواب: كلا، لا يشرط في التكلم أن يُسمع المتكلم نفسه 
بعضها  متميزة  الكلات  من  به  يتلفظ  ما  تقديراً-  -ولو 
نفسه  يُسمع  أن  للمصي  يستحب  كان  وإن  بعض،  عن 
تحقيقاً ولو برفع موانعه، فلا يُصي في مهبِّ الريح الشديد 

أو في الضوضاء. 
السؤال: إني أصي بدون إظهار صوت ولا حركة شفاه 
القراءة، فهل يجب على قضاء هذه الصلوات؟ وإذا  عند 
علمت بالحكم ونسيت ثم قرأت بنفس الطريقة السابقة 

فا هو الحكم؟
الجواب: لا يجب قضاء الصلاة إذا احتملت تحقق القراءة 

ولو إخفاتاً أو كنت جاهلًا قاصراً.
السؤال: من المستحب أن يقول المصي في الركعة الأولى 
بالله من  قراءة سورة الحمد )أعوذ  قبل  الصلاة  فقط من 
الشيطان الرجيم( وأود أن أعرف هل أن قراءتها بالجهر 

أو الإخفات؟
الجواب: ينبغي أن تكون بالإخفات.

قراءة  عند  )الجهر(  الصوت  رفع  يجب  هل  السؤال: 

البسملة؟
الجواب: لا يجب الجهر بالبسملة.

السؤال: هل يجوز رفع الصوت في القراءة إلى حد الصياح؟
في  كالصياح-   – الجهر  في  الإفراط  يجوز  لا  كلا،  الجواب: 

القراءة حال الصلاة.
الصلوات  قضاء  عند  القراءة  في  الجهر  يجب  هل  السؤال: 

الجهرية بعد خروجها من وقتها؟
الجواب: نعم يجب على الأحوط.

وظيفته  المكلف  خالف  إذا  الصلاة  حكم  هو  ما  السؤال: 
وجهر عمداً في موضع الإخفات، أو أخفت عمداً في موضع 

الجهر؟
أخفت  أو  الإخفات،  موضع  في  عمداً  جهر  إذا  الجواب: 

عمداً في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.
السؤال: ما هو حكم الصلاة إذا خالف المكلف وظيفته من 
أو أخفت عمداً في  دون تعمد وجهر في موضع الإخفات، 

موضع الجهر؟
بمعنى  أو  الحكم  بأصل  جاهلًا  أو  ناسياً  كان  إذا  الجواب: 
الإعادة  عليه  تجب  فلا  صلاته،  صحّت  والإخفات  الجهر 
الناسي، أو علم  في الوقت، ولا القضاء خارجه، وإذا تذكر 
الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة 

ما قرأه.
يدق  عندما  كان  الإخفاتية،  صلاته  أثناء  شخص  السؤال: 
عليه الباب يجهر بصوته أثناء القراءة ليعلم الطارق انه داخل 

الدار؟ ما هو حكم صلاته؟
جاهلًا  كان  إذا  إلا  وجوباً  الأحوط  على  تبطل  الجواب: 

بالحكم.
السؤال: مصي لا يتمكن من الإخفات في القراءة في صلاة 
ولا  يحسنها،  ولا  القراءة  في  يتلكأ  اخفت  فإذا  الظهرين، 
يتمكن من أداء الكلمة بصورة صحيحة إلاّ في حالة الجهر، 

فهل يجوز له الجهر بالقراءة في صلاة الظهرين؟
وأما  صحيحة،  بصورة  أداؤها  القراءة  في  يعتبر  الجواب: 
أداؤها على أكمل وجوه الفصاحة فغير لازم، فإذا لم يتيسر له 
تحقيق حتى هذا المقدار من الأداء في حال الإخفات، جاز له 
الجهر بالأداء الصحيح حينئذٍ، ولا يبعد أن يكون منشأ هذه 
الحالة عنده هو الوسواس، ولذا فمن المستحسن له أن يختبر 
أداء قراءته عند من يحسنها بصورة صحيحة للتأكد من ذلك.

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ



تفسـير القـرآن

اذْكُرُونِي 
أَذْكُرْكُمْ

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ8

وَلا  لِي  وَاشْكُرُوا  أَذْكُرْكُمْ  )فَاذْكُرُونِي  تعالى:  قال 
تَكْفُرُونِ( البقرة:152.

الآية  في  الإلهية  النعم  من  جانب  استعراض  بعد 
رَسُولاً  فيِكُمْ  أَرْسَلْناَ  )كَاَ  تعالى:  قوله  السابقة وهي 
وَيُعَلِّمُكُمْ  يكُمْ  وَيُزَكِّ آيَاتنِاَ  عَلَيْكُمْ  يَتْلُو  مِنكُْمْ 
تَعْلَمُونَ(  تَكُونُوا  لَمْ  مَا  مُكُمْ  وَيُعَلِّ كْمَةَ  وَالْحِ الْكِتَابَ 
النعم  هذه  أن  بعدها  التي  الآية  تذكر   ،151 البقرة: 

هذه  من  الصحيحة  وبالاستفادة  الشكر،  تستدعي 
قوله  وهي  الباري،  شكر  حق  الإنسان  يؤدي  النعم 
تعالى: )فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون( 

البقرة:152.

تشير  لا  أذكركم  فاذكروني  عبارة  أن  الواضح  من 
الناس  يقول  كا  وعباده  الله  بن  عاطفي  معنى  إلى 
لبعضهم ذلك، بل تشير إلى أصل تربوي وتكويني، 
التي  المقدسة  الذات  اذكروا  )اذكروني(:  فمعنى 
ر  لتطهِّ والمبّرات؛  والحسنات  الخيرات  معدن  هي 
الرحمة  لشمول  قابلة  وتكون  وأنفسكم،  أرواحكم 

الإلهية. 
أكثر  تحرككم  يجعل  المقدسة  الذات  لهذه  ذكركم 

إخلاصاً ومضاءً وقوةً واتحاداً.
ليس  الكفران(:  وعدم  )الشكر  من  المقصود  كذلك 
تحريك اللسان بعبارات الشكر، بل المقصود استثار 
الذي  الهدف  نفس  طريق  وعلى  محلها  في  نعمة  كل 

خُلقت له، كي يؤدي ذلك إلى زيادة الرحمة الإلهية.
أقوال المفسرين في تفسير )فاذكروني أذكركم(

للمفسرين آراء متنوعة في تفسير هذه الآية، وفي بيان 
كيفية ذكر العبد وذكر الله، وقد لخصّها الفخر الرازي 

في تفسيره في عرة وجوه:
)برحمتي(،  أذكركم  كي  )بالإطاعة(  اذكروني   -  1
اللهََّ  )وَأَطِيعُوا  تعالى:  قوله  ذلك  على  والشاهد 

كُمْ تُرْحَمُونَ( )آل عمران: 132(. سُولَ لَعَلَّ وَالرَّ
)بالإجابة(،  أذكركم  كي  )بالدعاء(  اذكروني   -  2
ودليل ذلك قوله تعالى: )ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( غافر: 

.60

)بالثناء  لأذكركم  والطاعة(  )بالثناء  اذكروني   -  3
والنعمة(.

4 - اذكروني في )الدنيا( لأذكركم في )الآخرة(.
5 - أذكروني في )الخلوات( كي أذكركم في )الجمع(.

في  لأذكركم  النعمة(  وفور  )لدى  أذكروني   -  6
)الصعاب(.

ها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْاراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَنَظَر فِي الْعَواقِبِ(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا لا يَعْدِ لَنّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرى بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّ
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7 - أذكروني )بالعبادة( لأذكركم )بالعون(، والشاهد 
اكَ نَسْتَعِنُ( الفاتحة: 5. اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ على ذلك قوله: )إيَِّ

8 - أذكروني )بالمجاهدة( لأذكركم )بالهداية(، الشاهد 
ذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ  على ذلك قوله سبحانه: )وَالَّ

سُبُلَناَ( العنكبوت: 69.
لأذكركم  والإخلاص(  )بالصدق  أذكروني   -9

)بالخلاص ومزيدا للاختصاص(.
ودليل  بالرحمة،  لأذكركم  )بالربوبية(  أذكروني   -10
ذلك مجموع آيات سورة الحمد. )التفسير الكبير، الفخر الرازي، 

ج 4، ص 144، مع شيء من الترف(

كل واحدة من التفاسير المذكورة هي مظهر من مظاهر 
ما  على  المظاهر  هذه  تقتر  ولا  للآية،  الواسع  المعنى 
سبق فيشمل المعنى أيضا: أذكروني )بالشكر( لأذكركم 
)بزيادة النعمة( كا ورد في قوله سبحانه: )لَئِنْ شَكَرْتُمْ 

لأزَِيدَنَّكُمْ( إبراهيم: 7.
كل ذكر لله - كا قلنا - له أثر تربوي في وجود الإنسان، 
إذ يجعل روحه مستعدة لنزول بركات جديدة متناسبة 

مع طريقة الذكر.
المقصود من ذكر الله:

د أن المقصود من ذكر الله ليس بتحريك اللسان  من المؤكَّ
فقط، بل اللسان ترجمان القلب، الهدف هو التوجّه بكل 

التوجّه  ذلك  سبحانه،  البارئ  ذات  إلى  الوجود 
إلى  ويدعوه  الذنب  من  الإنسان  يصون  الذي 

الطاعة.
ومن هنا ورد في أحاديث عديدة عن المعصومن: 
عن  ورد  فقد  فحسب،  باللسان  ليس  الله  ذكر  أن 
لا  )ثلاث   :)Q( لعي  وصية   )O( الله  رسول 
تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله، وإنصاف 
هو  وليس  حال،  على  الله  وذكر  نفسه،  من  الناس 
أكبر،  والله  الله  إلا  إله  ولا  لله  والحمد  الله  سبحان 
تعالى  الله  خاف  عليه  يحرم  ما  على  ورد  إذا  ولكن 
عنده وتركه( كتاب الخصال، نقلا عن تفسير نور الثقلن، ج 1، 

ص 140.

في  الروعة  عن  نغفل  أن  ينبغي  لا  حال،  أية  على 
وجلاله  عظمته  على  سبحانه  فالله  الاقران،  هذا 
وجبروته يقرن ذكره بذكر عبده الضعيف المحدود 
تفسير  إنه تكريم ما بعده تكريم للإنسان.  الصغير، 

الامثل: ج1، ص433-430.

ها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْاراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَنَظَر فِي الْعَواقِبِ(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا لا يَعْدِ لَنّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرى بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّ



محاسـن الكلم

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ10

يَا حَيَاتِي ويَمُـوتَ مِيتَتيِ،  ه أَنْ يَحْ 1- عَـنْ جَابـِرٍ الْجُعْفِـيِّ عَـنْ أَبِي جَعْفَرٍ )Q( قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهَّ )O(: )مَـنْ سََّ
ـكَ بقَِضِيبٍ غَرَسَـه رَبيِّ بيَِـدِه، فَلْيَتَوَلَّ عَـيَِّ بْنَ أَبِي طَالـِبٍ )Q( وأَوْصِيَاءَه  ، ويَتَمَسَّ تـِي وَعَدَنيِهَا رَبيِّ ةَ الَّ ويَدْخُـلَ الْجَنّـَ
ـُمْ أَعْلَمُ مِنكُْمْ،  ـُمْ لَا يُدْخِلُونَكُمْ فِي بَابِ ضَـلَالٍ، ولَا يُخْرِجُونَكُمْ مِـنْ بَابِ هُدًى، فَـلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإنَِّ مِـنْ بَعْـدِه، فَإنَِّ
قَ بَيْنهَُـمْ وبَـنَْ الْكِتَـابِ حَتَّى يَـرِدَا عَيََّ الْحـَوْضَ، هَكَذَا وضَمَّ بَـنَْ إصِْبَعَيْه وعَرْضُـه مَا بَنَْ  وإنِيِّ سَـأَلْتُ رَبيِّ أَلاَّ يُفَـرِّ

ةٍ وذَهَبٍ عَـدَدَ النُّجُومِ(. صَنعَْـاءَ إلَِى أَيْلَـةَ فيِه قُدْحَـانُ فضَِّ
الرح:

ـكَ بقَِضِيـبٍ غَرَسَـه رَبيِّ بيَِـدِه( القضيـب: الغصـن، ولعـلّ المـراد يتمسّـك بقضيـب غرس الله  قـال )Q(: )ويَتَمَسَّ
تعـالى أصلـه في الجنـة الّتـي فيهـا رسـول الله )O( ويدخـل فيهـا، ويحتمـل أن يكـون هـذا على نحـو مـن التمثيل 
والتشـبيه، لأنّ محبّـة عـيّ )Q( كشـجرة غرسـها الله تعـالى في الجنـّة، ومـن تمسّـك بغصن مـن أغصانا دخـل فيها.
ـُمْ لَا يُدْخِلُونَكُـمْ( فيـه رمـز إلى أنّ غيرهـم مـن المضلـن الذين يدخلـون الناس في بـاب ضلالة  وقولـه )Q(: )فَإنَِّ
ويخرجونـم مـن بـاب هـدى، وإن تصفّحـت كتبهـم رأيتهـم حرّفـوا ديـن الله، ووجـدت أكثـر أحكامهـم مخالفـة 

للكتـاب والسـنةّ المباركة.
ـُمْ أَعْلَـمُ مِنكُْمْ( قـال القرطبيّ وهـو من كبـار علائهم: )كان لعـيّ رضي الله عنه  وقولـه )Q(: )فَـلَا تُعَلِّمُوهُـمْ فَإنَِّ
مـن الشـجاعة والعلـم والحلـم والزّهـد والـورع وكرم الأخلاق مالا يسـعه كتـاب(، وقـال الآمـدي: )لا يخفى أنّ 
عليّـاً رضي الله عنـه كان مسـتجمعاً لخـلال شريفـة ومناقب منيفـة، بعضها كافٍ في اسـتحقاق الإمامـة، وقد اجتمع 
فيـه مـن حميد الصفـات وأنواع الكـالات ما تفـرّق في غيره من الصحابـة، وكان من أشـجع الصحابـة، وأعلمهم، 
وأزهدهـم، وأفصحهم، وأسـبقهم إيانـاً، وأكثرهم جهـاداً بن يدي رسـول الله )O(، وأقربهم نسـباً وصهراً منه، 

وكان معـدوداً في أوّل الجريـدة، وسـابقاً إلى كلّ فضيلة.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.

كمال حجة اللَّ 
عَزَّ وجَلَّ على خلقه 
 Kبولاية أهل البيت

من كتاب الكافي

الحلقة الثانية
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قَ بَيْنهَُـمْ وبَـنَْ الْكِتَـابِ حَتَّـى يَـرِدَا عَـيََّ الْحَوْضَ( قال صاحـب الطرائف:  وقولـه )Q(: )وإنِيِّ سَـأَلْتُ رَبيِّ أَلاَّ يُفَـرِّ
عـن أمّ سـلمة قالـت: سـمعت رسـول الله )O( يقول: )عـيّ مع القـرآن والقرآن معـه، لا يفرقان حتّـى يردا عيّ 
الحـوض(، وفيـه دلالـة واضحـة عـلى التـلازم بينهـم وبن الكتـاب، فلا يجـوز مخالفتهـم في أمـر من الأمـور، وإلاّ 

لـزم مخالفـة الكتاب.
وقوله )Q(: )هَكَذَا وضَمَّ بَنَْ إصِْبَعَيْه(، يعني السبّابتن، والغرض من هذا التشبيه: هو الإيضاح.

وقولـه )Q(: )وعَرْضُـه مَـا بَنَْ صَنعَْـاءَ إلَِى أَيْلَـةَ(، مثل مرويّ من طرق العامّـة، واتّفقت الأمّة عـلى أنّ له حوضاً في 
 الآخرة، قال عياض: الصنعاء ممدوداً: قصبة من بلاد اليمن، وبالشام صنعاء أخرى لكن المراد بهذه الّتي هي باليمن.

وجـاء في كتـاب الرّوضـة الحديـث القـدسي في وصف النبـيّ )O(: )لـه حوض أكبر مـن مكّة إلى مطلع الشـمس 
مـن رحيـق مختـوم، فهي آنيـة مثل نجوم السـاء، وأكـواب مثل مـدر الأرض(.

ـةٍ وذَهَـبٍ عَـدَدَ النُّجُـومِ(، والقدحـان: جمـع القـدح وهـو مـا يـرب منـه، )عَدَدَ  وقولـه )Q(: )فيِـه قُدْحَـانُ فضَِّ
النُّجُـومِ(، لإفـادة الكثـرة ومـن بـاب المبالغـة لغـة وعرفاً.

كَةَ  احَـةَ والْفَلْجَ والْعَـوْنَ والنَّجَـاحَ والْبَرَ وْحَ والرَّ 2- عَـنِ الْفُضَيْـلِ بْـنِ يَسَـارٍ قَالَ، قَـالَ أَبُو جَعْفَـرٍ )Q(: )وإنَِّ الـرَّ
جَاءَ والْمَحَبَّـةَ مِنَ اللهَّ عَزَّ  نَ والرَّ رَْ والتَّمَكُّ ضْـوَانَ والْقُرْبَ والنّـَ ى والرِّ والْكَرَامَـةَ والْمَغْفِـرَةَ والْمُعَافَـاةَ والْيُـسْرَ والْبُرَْ
مَ لفَِضْلِـه، وللَِأوْصِيَاءِ مِـنْ بَعْدِه، حَقّـاً عَـيََّ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِي  ه، وسَـلَّ وجَـلَّ لمَِـنْ تَـوَلىَّ عَلِيّـاً وائْتَـمَّ بهِ، وبَرِئَ مِـنْ عَدُوِّ
مُْ، أَتْبَاعِي ومَنْ تَبعَِنـِي فَإنَِّه مِنِّي(. الكافي ج1 ص210.  شَـفَاعَتيِ، وحَـقٌّ عَلَى رَبيِّ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنْ يَسْـتَجِيبَ لِي فيِهِمْ فَإنَِّ

الرح:
ى  كَـةَ والْكَرَامَةَ والْمَغْفِرَةَ والْمُعَافَـاةَ والْيُسْرَ والْبُرَْ احَةَ والْفَلْـجَ والْعَوْنَ والنَّجَاحَ والْبَرَ وْحَ والرَّ قـال )Q(: ))وإنَِّ الـرَّ
جَـاءَ والْمَحَبَّةَ مِـنَ اللهَّ عَزَّ وجَلَّ لمَِنْ تَـوَلىَّ عَلِيّاً(،( إنّ الـرّوح بفتح الرّاء:  نَ والرَّ رَْ والتَّمَكُّ ضْـوَانَ والْقُـرْبَ والنّـَ والرِّ
الـرّزق ووجـدان رائحـة الجنـّة ونحوهـا، مماّ تلتـذّ به النفـس، وبضمّهـا الحيـاة الأبديّة والنعمـة الاخُرويّـة والرّحمة 
الرّبانيّـة وغيرهـا مـن المعاني المذكـورة، والرّاحة: خلاف المشـقّة وهي جسـانيّة وروحانيّة، والفلـح: الفلاح والفوز 
والبقـاء والنجـاة، والعـون: الظهـير عـلى الأمـر، والجمـع أعـوان، أو معنـاه الإمـداد، والنجـاح والنجـح: الظفـر 
بالحوائـج، والبركـة: الزّيـادة والنـاء في الأموال والأعـال، والكرامة: اسـم من الإكـرام وهو الإعـزاز والاحرام.
نوب وسـرها، والمعافاة: مصـدر بمعنى دفـاع المكروهات  والمغفـرة: مصـدر كالغفـر والغفـران، بمعني تغطيـة الذُّ
والعفـو عـن الـزّلاتّ واليـسر في العيش، وفي الحسـاب خـلاف العسر فيهـا، والبرى عنـد الموت وغـيره إرادة ما 
يوجـب سوراً والإخبـار بـه، والرّضـوان: الرّضاء وهـو مقصوراً مصـدر، أو ممدوداً اسـم منه والنرة: اسـم من 
نـره عـلى عـدوّه إذا إعانـة عليه، والتمكّـن: الاقتدار عـلى جلب المنافع ودفـع المـكاره، والرّجاء بالمـدّ: الأمل ولا 
يكـون إلاّ بالخـير، والمحبّـة مـن الخلق: ميـل النفس وشـوقها إلى أمـر مرغوب، ومـن الله تعالى: الإحسـان والإنعام 

وإفاضـة الخيرات لمـن يحبّه.
وكل هذا النعم المذكورة متعلقة برط وهو: )لمَِنْ تَوَلىَّ عَلِيّاً(. 

(: أي وجب وجوباً عيّ أن أُدخلهم في شفاعتي لتحقّق شرائط الشفاعة وقابليّتها. قوله )حَقّاً عَيََّ
(: هـو تعليـل لثبوت حقّ الشـفاعة، فإنّ شـفاعته معـدّة للمذنب ممـن تولي عليـاً والأوصياء  قولـه )وحَـقٌّ عَـلَى رَبيِّ

مـن بعـده، وتبرأ مـن أعدائهم، فـإن الله سـبحانه لا يخالـف وعده في قبول شـفاعته.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.



مسجد »الَجنَدْ« 
فـــي اليمـــن

مســاجدنــا

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ12

مسـجد »الجَنـَدْ« في اليمـن بنـاه معـاذ بـن 
)O( الرسـول  بأمـر  جبـل 

باليمـن حقبـة مثقلـة  الجَنـَدْ  يمثـل جامـع 
بالشـجن، يتاهـى فيهـا الدينـي بالتاريخـي 
في حيـز مـكاني، آس يجـبرك وأنـت تتجول 
في رحابـه على أن تختـزل التاريخ في لحظات 
عجـلى، تحتشـد فيهـا صـور زاهيـة الألوان 
بديعـة الخطـوط والظلال، تشـير جميعها إلى 
حقيقة واحـدة ظلت حاضرة عنـد اليمنين 
على مـدى قـرون متطاولة، عنوانـا من هنا 
أشرق نـور الهدايـة، وهنـا صـلى معـاذ بـن 

. جبل
بـن  معـاذ  الجليـل  الصحـابي  جامـع  يقـع 
جبـل في القسـم الشـالي الرقي مـن مدينة 
شـال  كـم   22 بعـد  عـلى  الواقعـة  الجَنـَدْ 
شرق مدينـة تعـز، ويعود تأسيسـه  إلى عهد 
وقيـل  السادسـة،  السـنة  في   )O(النبـي

التاسـعة مـن الهجـرة النبويـة.
ويعـد جامـع الجَندَْ من أقدم مسـاجد اليمن 
المسـاجد  مـن  وقدسـية  شـهرة  وأكثرهـا 
الأخـرى في البلاد، ومـرد شـهرته ومكانته 
تعـود إلى عـدة أسـباب وهـي: أن أول مـن 
وضـع حجـر أساسـه وبنـاه هـو الصحـابي 
الجليـل معاذ بن جبـل الذي كلّفه الرسـول 
الكريـم )O( بالذهـاب إلى اليمـن ليكون 
واليـاً عليهـا، وليدعـو أهلها إلى الإسـلام، 
ومـن أسـباب اشـتهاره دقـة اختيـار الموقع 

الـذي بنـي فيه.

نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْاخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ



13

نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْاخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ

كـا ورد في كتـب السـيرة أن الرسـول الأكـرم ) O( أمـر معـاذاً بـأن يبنـي المسـجد في الجنـد بـن 
السكاسـك والسـكون قائـلًا له: )يـا معاذ انطلـق حتى تأتي الجنـد فحيثا بركـت هذه الناقـة، فأذّن 
، وابتـنِ مسـجداً (. كفايـة الطالـب اللبيب، جـلال الديـن السـيوطي:ج2، ص107،  وقد أقام المسـجد  وصـلِّ

حيـث بركـت ناقته. 
ومـن أسـباب اشـتهاره: أن الكثـير من اليمنيـن من كل أصقـاع البـلاد يقصدونـه في أول جمعة من 
شـهر رجـب في كل سـنة للصـلاة فيـه، ويرتـدون الملابـس الجديـدة احتفـاء بذكـرى هذه المناسـبة 

التـي تذكـر المصـادر بأنـا أول جمعـة تقـام في اليمـن، وخطـب فيها الصحـابي معاذ بـن جبل.
مخلاف الجَندَْ:

الجَنـَدْ كانـت حينها أهـم مخاليف اليمن وهي تنسـب إلى جند بن شـهرات أحد بطـون قبيلة المعافر، 
إذ كانـت تقسـم اليمـن حينئـذاك إلى ثلاثـة أقاليـم مخاليـف هـي الجَنـَدْ وحرمـوت وصنعاء،أمـا 
اليـوم فلـم تعـد من شـهرة للمكان سـوى بقاء هـذا المعلم الدينـي العريـق صامدا، رغم انه يشـكو 

الإهمـال الـذي يتعرض لـه منذ عقـود خاصة الأخـيرة منها.
شكل مختلف:

والمبنـى الـذي شَـيَّده الصحـابي معـاذ بـن جبـل يختلـف كليـاً عا هـو عليـه حاليـاً، وليس مـن أثر 
المتعاقبـة عـلى المسـجد،  التجديـدات  إبقائـه كل  الـذي حرصـت عـلى  للصحـابي سـوى محرابـه 

ومسـاحته الحاليـة تقـدر بحـوالي 4365 مـراً مربعـاً. 
ويضـم صحنـه )الفنـاء( الأوسـط المكشـوف والـذي وضـع فيـه عمـود مربـع، ارتفاعـه مـران، 
ويسـتخدم كمزولـة لتحديـد أوقـات الصـلاة، وتحيط بـه أبنيـة مظللة مـن الجهـات الأربع ترف 
عـلى الصحـن مـن ثـلاث جهـات، هـي الرقيـة، والجنوبيـة، والغربية، أمـا الجهـة الشـالية ففيها 
قبلـة المسـجد ومحرابـه للصـلاة، وهـي الأكثر عمقـاً، وتُطـلّ المظلات عـلى الصحن بأقـواس عالية 
متجـاورة، أضفـت عـلى المنظـر هالـة البناء الإسـلامي العريـق، وتنتصـب في الجزء الجنـوبي الغربي 
مـن زاويتـه مئذنة تتكون من جزء سـفي اسـطواني يعلوه شـكل مثمن، ومن فوقه شـكل مسـدس، 

وتنتهـي بقبـة جميلة. 
ويشـير محمـد بن عبـد الرحمن علوي إلى قيـم الجامـع والتجديدات التـي توالت عليه عـبر التاريخ، 
وأهمهـا مـا قـام بـه وزير السـيدة بنت أحمـد الأفضـل ابن أبي الـبركات سـنة )480هــ - 1087م( 
كـا أوصلـت المـاء من جبـل التعكر الـذي يبعـد 60 كم، ومـن وادي السـودان القريب مـن مدينة 
القاعـدة عـبر سـاقية عرفت بسـاقية الجنـد، يتخللها أفـلاج عجيبة وعقـود يقـارب ارتفاعها 600 
ذراعـاً، واسـتمرت تـزود الجامـع بالمياه حتـى أواخر سـتينات القرن المـاضي وآثارها لا تـزال باقية 

إلى الآن.



الآداب الاسلامية

آداب 
التعامل 

مع الأشهر 
الهجرية 
وأيامها

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ14

)الحلقة الثانية(

التعاملات على  الهجرية، واعتادها في جميع  أيام الأشهر  التعامل مع  آداب  السابق عن  العدد  تكلمنا في 
المستوى الفردي والاجتاعي، بدلاً من الاعتاد على السنة الميلادية.

وفي هذا العدد نتكلم عن آداب التعامل مع أيام الأسبوع وما ينبغي العمل فيها:  
يوم السبت:

1- صلاة ليلة السبت: أربع ركعات في كل  ركعة الحمد مرة والتوحيد سبع مرات.
2- صلاة يوم السبت: أربع ركعات في كل ركعة يقرأ الحمد والتوحيد وآية الكرسي.

3- زيارة النبي )O( هذا اليوم.
4- زيارة القبور: يستحب صباحاً. 

يوم الأحد:
1- صلاة ليلة الأحد: ست ركعات في كل ركعة يقرأ الحمد مرة والتوحيد سبع مرات.

2- صلاة يوم الأحد: أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وسورة الملك مرة.
3- الزيارة: زيارة أمير المؤمنن )Q( والسيدة الزهراء )P( هذا اليوم.

يوم الاثنن:
1- صلاة ليلة الاثنن: ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي والتوحيد والمعوذتن مرة.

2- صلاة يوم الاثنن: عرة ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد عر مرات.
3- الصيام: يستحب في هذا اليوم.

4- الزيارة: زيارة الإمامن الحسن والحسن )L( في هذا اليوم.
يوم الثلاثاء:

1- صلاة ليلة الثلاثاء: ركعتان يقرأ في الركعة الأولى الحمد وسورة القدر، وفي الركعة الثانية الحمد مرة 
والتوحيد سبع مرات.

2- صلاة يوم الثلاثاء: ست ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية )285 و286( من سورة البقرة، 
وسورة الزلزلة مرة واحدة.

3- الزيارة: زيارة الإمام السجاد والباقر والصادق )K( في هذا اليوم.
يوم الأربعاء:

1- صلاة ليلة الأربعاء: ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وآية الكرسي وسورة القدر وسورة النر 

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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مرة واحدة، وسورة التوحيد ثلاث مرات.
كل  في  يقرأ  ركعات  أربع  الأربعاء:  يوم  صلاة   -2

ركعة سورة الحمد مرة والتوحيد والقدر مرة.
والجواد  والرضا  الكاظم  الإمام  زيارة  الزيارة:   -3

والهادي )ع( في هذا اليوم.
يوم الخميس:

كل  في  يقرأ  ركعات  ست  الخميس:  ليلة  صلاة   -1
ركعة الحمد مرة وآية الكرسي وسورة الكافرون مرة، 

والتوحيد ثلاث مرات.
كل  في  يقرأ  ركعات  عر  الخميس:  يوم  صلاة   -2

ركعة الحمد مرة وسورة التوحيد عر مرات.
من  الحمد  بعد  أتى(  )هل  سورة  قراءة  يستحب   -3

الركعة الأولى لصلاة الصبح.
4- الصلاة على النبي وآله )ألف مرة(.

5- يستحب فيه الصوم.
الإساء،  المائدة،  سورة  قراءة  يستحب  القرآن:   -6
الكهف، الطواسن الثلاث، سجدة، لقان، ص، حم 

السجدة، حم الدخان، الواقعة.
ويقرأ:  اليوم  هذا  بطلبها  يباكر  الحاجة:  لطلب   -7
الحمد، والمعوذتن، والتوحيد، والقدر، وآية الكرسي، 
ويدعو  عمران،  آل  سورة  آخر  من  آيات  والخمس 

لقضاء حاجته.
)Q( في  العسكري  الحسن  الإمام  زيارة  الزيارة:   -8

هذا اليوم.
9- زيارة القبور: عراً.

ليلة الجمعة:
ركعة  كل  في  يقرأ  ركعتان  الجمعة:  ليلة  صلاة   -1

الحمد مرة، والتوحيد سبعن مرة.
2- الصلاة على النبي وآله والإكثار من الصلوات.

بالدعاء  الليلة  هذه  إحياء  يستحب  الليل:  إحياء   -3
والصلاة والتعلم.

الطور،  القرآن: يستحب قراءة سورة الأحقاف،   -4
حم  ص،  الثلاث،  الطواسن  الإساء،  الكهف، 

السجدة حم الدخان والجمعة، القمر.
و)دعاء  كميل(،  )دعاء  منها  كثيرة  أدعية  دعاء:   -5
كل  شاهد  يا  اللهم  و)دعاء  وتهيأ(،  تعبأ  من  اللهم 

نجوى(.
6- الصدقة: تستحب الصدقة هذه الليلة.

يوم الجمعة:
1- صلاة يوم الجمعة: يصي ركعتن بن صلاة 
مرة،  الحمد  ركعة  كل  في  يقرأ  والعر،  الظهر 

وسبع مرات سورة التوحيد.
المؤمنون،  الأحقاف،  سورة  قراءة  القرآن:   -2
النساء، هود، الكهف، الصافات، الرحمن، قراءة 
وسورة  العر،  بعد  مرة   100 القدر  سورة 

التوحيد 100 مرة بعد صلاة الصبح.
3- الصلاة على النبي وآله )ألف مرة(.

)الندبة  دعاء  منها  كثيرة  أدعية  دعاء:   -4
لا  من  يرحم  من  )يا  ودعاء:  صباحاً( 
بعد  الغيبة  )زمن  ودعاء  العباد(،  يرحمه 
ودعاء  )العرات(،  دعاء  وكذلك  العر( 
)مكارم  ودعاء  الغروب(،  قبل  )السات 
.)Q( الزمان  لصاحب  والدعاء   الأخلاق(، 

5- الزيارة: يستحب زيارة الإمام الحجة المهدي 
زيارة  يستحب  كا  اليوم،  هذا  في   )Q(المنتظر

النبي والأئمة )K( في هذا اليوم أيضاً.
هذا  الموتى  زيارة  يستحب  القبور:  زيارة   -6
تكون  أن  والأفضل  الوالدين.  خصوصاً  اليوم 

الزيارة بن الطلوعن.
صلاة  بعد  ركعتن  يصي  الولد:  لطلب   -7
ويدعو  وسجودها  ركوعها  يطيل  الجمعة، 

بعدها.
8- الأخذ من الشارب: جيد في مثل هذا اليوم.
للتقليم،  يوم  أفضل  وهو  الأظافر:  تقليم   -9
وينتهي  اليسرى  يده  من  الخنر  من  ويبدأ 

بخنر اليد اليمنى.
الظهر. ووقته  الغسل قبل صلاة  الغسل:   -10
من طلوع الفجر إلى الغروب، والأفضل الآتيان 
فالأحوط  بعده  به  أتى  ولو  الزوال،  قبل  به 
استحباباً أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد 

الأداء والقضاء.
11- الصدقة: أن يتصدق في هذا اليوم، وأجرها 

مضاعف.
وهناك آداب أخرى لم نذكرها لضيق المقام فمن 
للقمي،  الجنان  )مفاتيح  فليراجع  المزيد  أراد 
جمال الأسبوع، لابن طاووس، مكارم الأخلاق 

للطبرسي، مرآة الكال للامقاني(. 
ملاحظة: )إن جميع الصلوات يؤتى بها ركعتن 

ركعتن فيسلّم بعد كل ركعتن(.

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ16

 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
)مَنْ حَاسَـــبَ نَفْسَـــهُ رَبِحَ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِـــرَ، وَمَنْ خَافَ أَمِنَ، وَمَنِ اعْتَبََ أَبْصَر ومَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ،  

وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ(   )نهـج البلاغـة: الحــكمـة 250( 
الدعـــوة إلى اعتـــاد عـــدة أمـــور، واعتبارهـــا أشـــياء ضروريـــة أساســـية، ليتعـــود الالتـــزام بهـــا، 
ـــاة  ـــيرة في حي ـــا الكب ـــا، وفعاليته ـــا، وأهميته ـــان بجدواه ـــن الاطمئن ـــاس م ـــلى أس ـــا ع ـــش معه والتعاي

ـــي:  ـــع، وه ـــرد والمجتم الف
ـــلى  ـــرف ع ـــه، ليتع ـــدر من ـــا ص ـــي م ـــه، ويح ـــه وأقوال ـــدَّ أفعال ـــه، ويع ـــان نفس ـــب الإنس 1ـ أن يحاس
خطئـــه وصوابـــه في كل ذلـــك، فيتحـــرك في مـــا بعـــد عـــلى خـــط الصـــواب والحكمـــة، ولا يُجـــرُّ لتلـــك 
ـــا  ـــي وم ـــاء اليوم ـــة الإحص ـــبة وعملي ـــة المحاس ـــلًا بأهمي ـــان فع ـــن الإنس ـــو آم ـــد، ول ـــا بع ـــف في المواق
تنطبـــع بـــه أفعالـــه وأقوالـــه مـــن طابـــع الانضبـــاط والدقـــة وعـــدم التـــسرع والانفـــلات ـ لـــو 
ـــه  ـــل، لأن ـــلا ينفع ـــات، ف ـــط والتزام ـــب ضواب ـــظ بموج ـــرف ويتلف ـــار يت ـــك ـ، لص ـــا بذل ـــن حق آم
ـــرار أو  ـــاذ ق ـــسرع في اتخ ـــه، ولا يت ـــط أعصاب ـــك فيضب ـــلى ذل ـــب ع ـــيندم، أو سُيحاس ـــه س ـــرف ان يع
ـــف  ـــرار والمواق ـــات الق ـــيحتمل تبع ـــه س ـــدرك أن ـــه ي ـــل، لأن ـــاورة وتأم ـــد مش ـــن إلّا بع ـــف مع موق
ـــة،  ـــات الفئوي ـــة والتوجه ـــاه، والسياس ـــة، والج ـــال، والعاطف ـــرات الم ـــاق وراء مؤث ـــوازن، و لا ينس فيت
ـــة  ـــه المقبل ـــو خطوت ـــداً، فيخط ـــة جي ـــة المعروض ـــدرس الحال ـــل ي ـــره، ب ـــد، إلى اخ ـــد، والوعي والتهدي
ـــاب  ـــة الحس ـــل في قائم ـــي أن تدخ ـــوة، وينبغ ـــك الخط ـــرات تل ـــن عث ـــو م ـــوازن لينج ـــة وت ـــكل ثق ب
ـــدر  ـــد يص ـــوال، إذ ق ـــك الأق ـــلبي، وكذل ـــابي والس ـــكليها الإيج ـــال بش ـــي: الأفع ـــاء اليوم والإحص

ـــه.  ـــاب علي ـــتحق العق ـــا يس ـــه، أو م ـــواب علي ـــتحق الث ـــا يس ـــان م ـــن الإنس م
ـــابي،  ـــل إيج ـــن عم ـــه م ـــتكثر في يوم ـــه اس ـــان أن ـــد الإنس ـــو وج ـــط ل ـــلى الخ ـــة ع ـــن المواصل ـــدَّ م ـــلا بُ ف

ـــلبياً.  ـــل س ـــو كان العم ـــاً - ل ـــة - أحيان ـــر والعقوب ـــه للخط ـــه أن يتنب ـــا علي ك
ـــه، إذ  ـــان ذات ـــح الإنس ـــون لصال ـــي تك ـــاء اليوم ـــاب والإحص ـــة الحس ـــن عملي ـــة م ـــة الناتج والحصيل
ـــف  ـــا، ولا يق ـــن، ولا يفأج ـــلا يغب ـــه، ف ـــه وأقوال ـــف في ترفات ـــوة والضع ـــن الق ـــلى مواط ـــرف ع يتع
ـــؤشر إلى  ـــاً، ي ـــت ناتج ـــواء أنتج ـــبة س ـــه، فالمحاس ـــذ نفس ـــه أن ينق ـــذي لا يمكن ـــاس ال ـــف الخ موق
الإيجـــاب والخـــير، أم العكـــس، فإنـــا توضـــح الحالـــة للإنســـان ليســـتمر، أو يتوقـــف، إذاً فمـــن 

ـــه.  ـــة لصالح ـــح النتيج ـــد رب ـــه فق ـــب نفس حاس
ـــه  ـــدر من ـــا يص ـــور وم ـــرك الأم ـــبها، وت ـــه ولم يحاس ـــن نفس ـــان ع ـــل الإنس ـــو غف ـــال ل ـــة الح وبطبيع

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ

مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ
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ـــن لا  ـــدم، ح ـــسر وين ـــوف يخ ـــة، فس ـــة وملاحظ ـــن دون مراقب م
ـــل.  ـــو لم يغف ـــى ل ـــه، ويتمن ينفع

ـــك  ـــح ذل ـــداً: ويتض ـــي غ ـــا تلاق ـــة مم ـــس خائف ـــون النف 2ـ أن تك
ــزام  ــة والالتـ ــط الرعيـ ــق الضوابـ ــل وفـ ــلال العمـ ــن خـ مـ
بهـــا مـــن دون تجـــاوزات، لتكـــون نتيجـــة الخـــوف: الأمـــن، 
والارتيـــاح النفـــي يـــوم تفـــزع فيـــه القلـــوب، وتخـــاف النفـــوس، 
وتذهـــل عـــن كل عزيـــز، وكفـــى بذلـــك الأمـــن والارتيـــاح 
ـــه، لأن  ـــة لأجل ـــا المؤقت ـــلاذِّ الدني ـــة بم ـــتحق التضحي ـــباً يس مكس
ـــذي  ـــوم ال ـــك الي ـــه إلّا ذل ـــه وأهميت ـــرف ميزت ـــاً لا تُع ـــن حق المؤم

ـــم.  ـــن غيره ـــون م ـــه المتق ـــن في يتب
ـــون  ـــه: فتك ـــمع ب ـــاهده ويس ـــا يش ـــبرة مم ـــذ الع ـــظ ويأخ 3ـ أن يتع
ـــج،  ـــو وينض ـــان، لينم ـــداً للإنس ـــاً مفي ـــاً بليغ ـــير درس ـــة الغ تجرب
ـــائر،  ـــم خس ـــن دون تقدي ـــه، وم ـــف نفس ـــع في الموق ـــى لا يق حت
ـــره  ـــلال تأث ـــن خ ـــاة م ـــه في الحي ـــر طريق ـــه أب ـــة أن ـــن النتيج ولتك
واعتبـــاره واتعاظـــه بتجـــارب الآخريـــن، فلـــم يركهـــا تمـــر 
ـــم  ـــا، ليفه ـــبرة منه ـــذ الع ـــل اخ ـــتفادة ب ـــا اس ـــن دون م ـــه م علي
ـــة،  ـــائله الخاص ـــلال وس ـــن خ ـــه م ـــه، وتفهم ـــن فهم ـــز ع ـــا عج م
ـــقة.  ـــب ومش ـــن دون تع ـــم م ـــة للتفه ـــه الفرص ـــد جاءت ـــك فق لذل
ــح  ــة أن يفتـ ــدم الغفلـ ــبة وعـ ــرات المحاسـ ــة ثمـ ــن جملـ 4ـ مـ
منافـــذ تفكـــيره جيـــداً، ليســـتقبل أيـــة معلومـــة مفيـــدة قـــد 
ـــا  ـــا ومعرفته ـــم القضاي ـــة فه ـــإن محاول ـــتقبلًا، ف ـــو مس ـــه ول تنفع
ــا  ـــا ووضوحهـ ــم بتلـــك القضاي ــا تـــؤدي إلى العلـ وإدراكهـ
ــاً،  ــوب غالبـ ــو مطلـ ــده، وهـ ــا عنـ ــاف الخفايـ ــه، وانكشـ لديـ
ـــاً  ـــرد دنيوي ـــلاح الف ـــق في إص ـــير العمي ـــا التأث ـــة له ـــذه الحكم وه
:)Q( وأخرويـــاً وفي كل المجـــالات الـــشيء الكثـــير.  )أخـــلاق الإمـــام عـــي 

السيد صادق الخرسان، ج1، ص320(

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ



عقـائــدنــا

الحلقة الأربعون

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ18

بعــد ذكــر الروايــات التّــي دلــت عــلى ولادة الإمــام المهــدي )Q(، لا بــأس أَن نتعــرض لبعــض 
ــهِ بشــكل عــام،  ــرد مــن المخالــف أَو المؤالــف عــلى وجــودهِ، وعــلى حيات ــي ت الإشــكاليات الت
ــدة  ــا فائ ــو م ــرى، وه ــة والأخ ــن الفين ــار ب ــا يُث ــو م ــه ه ــرض ل ــذي نتع ــكال الأول ال والإش

ــان؟  ــر للعي ــير ظاه ــا غ ــام )Q(، إذا كان غائب ــود الإم وج
وقبــل بيــان الإجابــة عــن هــذا الإشــكال لا بــأس أَن نذكــر مقدمــة نافعة وهــي بحد ذاتهــا تصلح 
ــد وأَن  ــاً عــن هــذا الســؤال أَو الإشــكال، وهــي: أَنّ مــا يحــدث في الكــون لا ب أَن تكــون جواب
 يكــون بتدبــير مــن الله )عــز وجــل( وفــق الحكمــة والمصلحــة التــي يراهــا البــاري )عــز وجــل(

ــن  ــن عقولنا-نح ــة ع ــة والمصلح ــك الحكم ــى تل ــد تخف ــير، وق ــم خب ــه حكي ــون، لأن ــذا الك له
البر-لكنهــا موجــودة لا محالــة. لأنّ الّله تعــالى لا يفعــل شــيئا إلِّا عــن حكمــة وفيــه مصلحــة، 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.
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فهــو منــزّه عــن العبــث واللهــو والباطــل.
هــذا  مــن   )Q( المهــدي  الإمــام  وغيبــة 
القبيــل، فلابّــد و أَن تكــون جاريــة عــلى 
وفــق المصلحــة العامــة التــي أَرادهــا الله 
الحديــث  هــذا  يؤيــد  و  للبــر،  تعــالى 
)H(الصــدوق الشــيخ  رواهُ   الــذي 

ص246(  )ج1،  الرائــع  علــل  كتابــه  في 
بإســنادهِ عــن عبــد اللهّ بــن الفضــل الهاشــمي 
)Q( ٍد ــادِقَ جَعْفَــرَ بْــنَ مُحمََّ  قَــالَ سَــمِعْتُ الصَّ
يَقُــولُ: )إنَِّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْأمَْــرِ غَيْبَــةً لَا بُــدَّ 
ــهُ:  ــتُ لَ ــلٍ، فَقُلْ ــا كُلُّ مُبْطِ ــابُ فيِهَ ــا، يَرْتَ مِنهَْ
ــا  ــؤْذَنْ لَنَ ــرٍ لَمْ يُ ــدَاكَ؟ قَــالَ: لِأمَْ وَلِمَ جُعِلْــتُ فِ
كْمَــةِ فِي  فِي كَشْــفِهِ لَكُــمْ، قُلْــتُ: فَــاَ وَجْــهُ الْحِ
ــهِ وَجْــهُ  ــةِ فِي غَيْبَتِ كْمَ ــهُ الْحِ ــالَ: وَجْ ــهِ؟ قَ غَيْبَتِ
ــجِ  ــنْ حُجَ ــهُ مِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــاتِ مَ ــةِ فِي غَيْبَ كْمَ الْحِ
كْمَــةِ فِي ذَلـِـكَ لَا  اللهَِّ تَعَــالَى ذِكْــرُهُ، إنَِّ وَجْــهَ الْحِ
ــفُ  ــاَ لَا يَنكَْشِ ــورِهِ، كَ ــدَ ظُهُ ــفُ إلِاَّ بَعْ يَنكَْشِ
ــنْ  ــرُِ )Q( مِ ــاهُ الْخَ ــا أَتَ ــةِ لَمَّ كْمَ ــهُ الْحِ وَجْ
وَإقَِامَــةِ  الْغُــلَامِ،  وَقَتْــلِ  ــفِينةَِ،  السَّ خَــرْقِ 
ــاَ،  اقِهِ ــتَ افْرَِ ــى )Q(  إلِاَّ وَقْ ــدَارِ لمُِوسَ الْجِ
يَــا ابْــنَ الْفَضْــلِ إنَِّ هَــذَا الْأمَْــرَ أَمْــرٌ مِــنْ أَمْــرِ 
اللهَِّ، وَسٌِّ مِــنْ سِِّ اللهَِّ، وَغَيْــبٌ مِــنْ غَيْــبِ اللهَِّ، 
قْنَــا  ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ حَكِيــمٌ صَدَّ وَمَتَــى عَلِمْنَــا أَنَّ
ــا  ــةٌ، وَإنِْ كَانَ وَجْهُهَ ــا حِكْمَ هَ ــهُ كُلَّ ــأَنَّ أَفْعَالَ بِ

ــا(.  ــيْرَ مُنكَْشِــفٍ لَنَ غَ
 فالإمــام الصــادق )Q( يعطينــا قاعــدة عامــة 
وفي جميــع جوانــب الديــن والحيــاة، وهــي إنِّــا 
مــا دمنــا آمنـّـا وصَدّقنــا بــأَنّ الله تعــالى حكيــم 
لا يفعــل الفعــل عــن عبــث وعــن لهــو، 

فلابــد أَن نُصــدّق بــأَنّ كل مــا يصــدر 
ــه )عــز وجــل( عــلى وفــق الحكمــة  من
ــة  ــا بالمصلح ــواء علمن ــة س ــه مصلح وفي
ــة أَم لا،  ــا الحكم ــواء فهمن ــم، وس أَم لم نعل
فلابــد مــن التســليم بــأن - فعلــه - مطابق 
للحكمــة والمصلحــة، ومــن تلــك الأفعــال 
هــو غيبــة الإمــام )عجــل الله تعــالى فرجــه 
الريــف(، فــا دامــت مــن الله تعــالى فهــي 

ــدم. ــان المتق ــاً بالبي ــة قطع ــا مصلح فيه
ــا بأنــا  ــي قلن  بعــد بيــان هــذه المقدمــة التّ
ــع  ــها، وم ــاً بنفس ــون جواب ــح أَن تك تصل
ــن كلام  ــواب م ــر الج ــوف نذك ــك س ذل
 ،)K( والأئمــة الطاهريــن )النبّــي )صلى الله عليه وسلم
ــل  ــر قب ــذا الام ــن ه ــئلوا ع ــد سُ ــم ق فإن
ــان  ــم ب ــروا لأصحابه ــا ذك ــهِ عندم وقوع
طويلــة  غيبــة  الامــر  هــذا  لصاحــب 
فســألوهم  المبطلــون،  فيهــا  يرتــاب 
ــاس في  ــاع الن ــه انتف ــن وج ــاب ع الأصح
غيبتــهِ، فأجابهــم الأئمــة )K( عــن ذلــك 
ببيــان الفائــدة مــن وجــوده، وســوف 
ــك  ــلى ذل ــت ع ــي دل ــات التّ ــر الرواي نذك
ــة  ــض أَجوب ــر بع ــادم ونذك ــدد الق في الع

العلــاء إنِ شــاء الله تعــالى.       

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.



متى ترانا ونراك

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ20

ــارزاً  ــاً ب ــزاً ثقافيّ ــكّل حيّ ــدي)Q( تش ــام المه ــة الإم   إن قضيّ
ــة  ــذه الثقاف ــد إن ه ــن نج ــلاميّ، لك ــراث الإس ــر وال في الفك

ــن: ــم إلى اتجاه تنقس
ــة نحــو مســار  الاتجــاه الأوّل: وهــو الــذي يأخــذ بهــذه القضيّ
ــلمون  ــه المس ــق علي ــل يتف ــاك مجم ــا؛ فهن ــدل في تفاصيله الج
 ،)K(وعرتــه )O( وهــو: إن أحــداً مــن آل بيــت رســول الله
ــان،  ــر الزم ــر في آخ ــة )P(، يظه ــد فاطم ــن ول ــد م وبالتحدي
لإقامــة دولــة الحــق والعــدل عــلى مســتوى العــالم، فقــد أخــرج 
أبــو داوود في ســننه عــن أم ســلمة أنــا قالــت: ســمعت رســول 
ــنن أبي  ــة( )س ــد فاطم ــن ول ــرتي م ــن ع ــدي م ــول: )المه الله يق

ح4284(. داوود: 
وقــد صحّــح هــذا الحديــث رجــال الحديــث مــن أهــل الســنةّ 
ــلة  ــاني في سلس ــوص، كالألب ــلفيّة بالخص ــة الس ــد المدرس وعن
ــاني: ج4،  ــة، الألب ــث الصحيح ــلة الأحادي ــة )سلس ــث الصحيح الأحادي

ص39(.                      
ــة  ــل كأيّ قضيّ ــاك تفاصي ــه، وهن ــق علي ــل متف ــذا المجم وه

عقديّــة أخــرى، بــدءاً مــن التوحيــد، ومــروراً 
قضيّــة  كأيّ  أو  بالمعــاد،  وانتهــاءً  بالنبــوّة، 
فــإن  والحــجّ؛  والصــوم  كالصــلاة  فقهيّــة 
ــاحة  ــي مس ــة ه ــل الداخليّ ــائل والتفاصي المس
ــبب  ــاء، بس ــاء والفقه ــن العل ــلاف ب للاخت
ــبب  ــوص، أو بس ــات والنص ــلاف الرواي اخت
تلــك  مــن  والاســتنباط  الفهــم  اختــلاف 

والنصــوص. الروايــات 
الإمــام  بموضوعــة  أخــذت  ثقافــة  هنــاك 
ــث  ــل، بحي ــذه التفاصي ــو ه ــدي )Q( نح المه
أصبحــت هــذه القضيّــة واحــدة مــن ســاحات 

ــي. ــلاف المذهب ــدل والخ الج
ــة الإمــام المهــديّ  ــاني: أخــذ قضيّ والاتجــاه الث
ــتغراق  ــة، والاس ــور العاطفيّ ــاه الأم )Q( باتج
ــات  ــق الرواي ــوء تطبي ــب، وس ــذا الجان في ه

ــه. ــذي يعيش ــع ال ــلى الواق ع
ــذه  ــل له ــن التأوي ــوع م ــو ن ــق ه ــذا التطبي وه
الروايــات، يختلــف فيــه النــاس باختــلاف 
ــم،  ــم وبيئاته ــم ومصالحه ــم وأفكاره دوافعه
كثــيرة  ادعــاءات  نشــهد  أصبحنــا  لذلــك 
للمهدويــة في التأريــخ، أو أدعيــاء للســفارة 

.)Q( والنيابــة الخاصّــة عنــه
وهنــاك مــن يقبــل بمثــل هــذه الدعــاوى 
ــخاص  ــلى الأش ــوص ع ــل النص ــبب تأوي بس
وبالاســتعانة  المعــاصرة،  الأحــداث  وعــلى 

والأحــلام. بالأطيــاف 
ــادوا  ــهم أن ينق ــلاء لأنفس ــل العق ــف يقب وكي
عــلى أســاس الأحــلام والأطيــاف والخرافات، 
مــع ان القــول بمصدريّــة الأطيــاف والأحــلام 
لأيّ حكــم أو موقــف شرعــيّ، لا تســاعد 
ــال  ــبرة في المج ــة والمعت ــة الواضح ــه الأدلّ علي

ــيّ. التريع
عــر  علامــات  عــن  الحديــث  وكذلــك 
ــن  ــير م ــاغل لكث ــغل الش ــو الش ــور، وه الظه
ــض  ــن بع ــون ع ــم يبحث ــث تراه ــاس؛ حي الن
ــن  ــدث م ــير أيّ ح ــة لتفس ــوص الروائيّ النص
الأحــداث الواقعــة، وبالتــالي يدّعــون أن هــذا 

الثقافة المهدوية 
وسوء التوظيف

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ
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ــور  ــر الظه ــور، أو إن ع ــر الظه ــو ع ــر ه الع
قــد اقــرب، مــع إن الأمــر بيــد الله ســبحانه وتعــالى، 
ولا يــدري الإنســان إن ظهــور الإمــام الموعــود 
هــل هــو في هــذا العــر أو في عــر آخــر، في هــذا 
ــاس  ــن الن ــض م ــن البع ــرون، لك ــد ق ــرن أو بع الق
ــئ،  ــاه الخاط ــذا الاتج ــة به ــة المهدويّ ــذ بالثقاف يأخ
ــف  ــي توظّ ــة الت ــة المهدويّ ــن الثقاف ــم م ــذا قس وه

ــلبيّاً. ــاً س توظيف
وجوه الاستفادة من الثقافة المهدويّة:

ــاه  ــة بالاتج ــة المهدويّ ــن الثقاف ــتفادة م ــب الاس   يج
الإيجــابّي والــذي يفيــد: إن جوهــر القضيــة المهدويّــة 
ــقّ  ــة الح ــاديّ، وإقام ــة الري ــدور الأمّ ــع ل ــو التطلّ ه
ــا  ــي علين ــالم، فينبغ ــة والع ــوع الأمّ ــدل في رب والع
ــذا  ــا به ــودة في تراثن ــة الموج ــن الثقاف ــتفادة م الاس

ــا: ــور، منه ــدة أم ــلال ع ــن خ ــك م ــاه، وذل الاتج
أولاً: أن نعــزّز ـ بفكــرة المهدويّــة ـ الأمــل في نفــوس 
النــاس لأنــم يواجهــون أمواجــاً مــن الظلــم، 
وعصــوراً مــن الاســتبداد والقمــع، وجــولات 

ــاد. ــل والفس ــار الباط لانتص
إن القضيّــة المهدويّــة تريــد أن تجعــل الأمــل ثابتــاً في 
ــداث  ــر إلى الأح ــن، وأن ينظ ــان المؤم ــس الإنس نف
ــعُ  ــوْلا دَفْ ــريّ، ﴿وَلَ ــع الب ــة التداف ــن معادل ضم
ــعٌ  مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِ ــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَهدُِّ اللهَِّ النَّ
ــيراً  ــمُ اللهَِّ كَثِ ــا اسْ ــرُ فيِهَ ــاجِدُ يُذْكَ ــوَاتٌ وَمَسَ وَصَلَ
ــزٌ﴾  ــوِيٌّ عَزِي هُ إنَِّ اللهََّ لَقَ ــرُُ ــنْ يَنْ نَّ اللهَُّ مَ ــرَُ وَلَيَنْ
ــة  ــا وانتكاس ــار هن ــل انتص ــث يحص ــج: 40(؛ حي )الح
ــان  ــن الإنس ــاك، لك ــر هن ــا وتأخ ــدّم هن ــاك، تق هن
المؤمــن لابــد أن يحافــظ عــلى الأمــل مشــبعاً في نفســه 

ــرج. ــاً إلى الف ــة الله، متطلّع برحم
فقــد ورد عــن أمــير المؤمنــن )Q(: )انتظــروا الفــرج 
ــال إلى  ــب الأع ــإن أح ــن روح الله؛ ف ــوا م ولا تيأس

ــرج( )تحــف العقــول: ص75(. الله انتظــار الف
فينبغــي أن تكــون القضيّــة المهدويّــة وســيلة لتعزيــز 
هــذه الحالــة النفســيّة المتفائلــة، في مقابــل حالــة 
ــوط  ــأس والقن ــيّ، والي ــزام النف ــار والان الانكس

ــة. ــروف الحالك ــاكل والظ ــام المش أم
ــة في  ــة المهدويّ ــن الثقاف ــتفادة م ــي الاس ــاً: ينبغ ثاني
ــع  ــاء الواق ــاركة في بن ــتعداداً للمش ــاءة اس ــاء الكف بن

والمســتقبل الموعــود؛ فــإن المؤمــن الــذي ينتظــر أن تمــلأ 
الأرض قســطاً وعــدلاً، ويتطلّــع لإزالــة الظلــم والجــور 
عنهــا ينبغــي أن يهيّــأ نفســه بالكفــاءة والقــدرات ليكون 
جــزءاً مــن عمليّــة تحقيــق هــذا الوعــد الإلهــيّ كــا نقــرأ 

في فقــرات الدعــاء:
ــا  ــزُّ بِهَ ــةٍ، تُعِ ــةٍ كَرِيمَ ــكَ فِي دَوْلَ ــبُ إلَِيْ ــا نَرْغَ ــمَّ إنَِّ هُ )اللَّ
ــا  عَلُنَ ــهُ، وتَجْ ــاقَ وَأَهْلَ ــا النِّفَ ــذِلُّ بِهَ ــهُ، وَتُ ــلَامَ وَأَهْلَ سْ الْإِ
ــبيِلِكَ،  ــادَةِ فِي سَ ــكَ، وَالْقَ ــاةِ إلَِى طَاعَتِ عَ ــنَ الدُّ ــا مِ فيِهَ
نْيَــا وَالْآخِــرَة(. )الــكافي: ج3،  وَتَرْزُقُنـَـا بِهَــا كَرَامَــةَ الدُّ

.)224 ص
ــادة إلا إذا  ــاة والق ــن الدع ــان م ــون الإنس ــف يك وكي
توفّــر عــلى الكفــاءة والقــدرات؛ مــن هنــا فــإن الثقافــة 
المهدويّــة يجــب أن تدفــع الإنســان المؤمــن لتنميــة 
ــذه  ــل ه ــلًا لحم ــون أه ــى يك ــه حت ــه وكفاءات قدرات

التطلّعــات والآمــال والهمــوم.
ــع  ــادق )Q( يض ــام الص ــن الإم ــرى ع ــة أخ وفي رواي
فيهــا برنامجــاً لمــن يريــد أن يكــون مــن أصحــاب الإمــام 
المهــدي المنتظــر )Q( بعيــداً عــن البرامــج التــي لا تركّز 

عــلى المهــام البنائيّــة والربويّــة:
ــرْ  ــمِ فَلْيَنتَْظِ ــابِ الْقَائِ ــنْ أَصْحَ ــونَ مِ هُ أَنْ يَكُ ــنْ سََّ )مَ
ــرٌ(  ــوَ مُنتَْظِ ــلَاقِ وَهُ ــنِ الْأخَْ ــوَرَعِ وَمَحاَسِ ــلْ باِلْ وَلْيَعْمَ

ص140(. ج52،  الأنــوار:  )بحــار 
ــرام  ــق الح ــق إلى مزال ــر أن لا ينزل ــان المنتظِ ــلى الإنس فع
بمحاســن  التحــيّ  وعليــه  والفســاد،  والانحــراف 
مــع  تعاملــه  وفي  الشــخصيّة  برامجــه  في  الأخــلاق 

الأخريــن.
ــات  ــذه المواصف ــن ه ــة م ــام نتيج ــدّم الإم ــذا يق وهك

ــلًا: ــار قائ ــة الانتظ وطريق
ــرِ  ــنَ الْأجَْ ــهُ مِ ــدَهُ كَانَ لَ ــمُ بَعْ ــامَ الْقَائِ ــاتَ وَقَ ــإنِْ مَ )فَ
ــار  ــرُوا..(. )بح وا وَانْتَظِ ــدُّ ــهُ، فَجِ ــنْ أَدْرَكَ ــرِ مَ ــلُ أَجْ مِثْ

ص140(. ج52،  الأنــوار: 
ــل  ــد في العم ــو: الج ــة ه ــه الرواي ــذي تطلب ــدُ ال والِج
ــذا  ــاءة؛ ل ــاء الكف ــة وبن ــب المعرف ــة، وفي كس والحرك
ينبغــي عــلى الإنســان أن يتوجّــه لبنــاء كفاءتــه وطاقتــه، 
ــراءة  ــط، فق ــة فق ــات العاطفيّ ــي بالتوجه وأن لا يكتف
الدعــاء والتوسّــل والاحتفــاء والانتظــار أمــرٌ حســن لا 
ــاءً  نقــاش في حســنه، ولكــن ينبغــي أن يرافــق ذلــك بن

ــاءات. ــدرات والكف للق

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ



ن
ــا

ـــ
بـ

ع
ش

م
ظ

ع
م

ال

مناسبات الشهر

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ22

:)K( ولادة الأنوار الشعبانية
ــة  ــبات شريف ــوع مناس ــه وق ــهر وعظمت ــذا الش ــة ه ــن جلال م
ــاطعة  ــمار الس ــولادة الأق ــك ب ــة، وذل ــاءً وبهج ــه به ــت علي أضف
ففــي الثالــث مــن شــعبان المعظــم ســنة )4هـــ(، )وقيــل: 3هـــ(، 
ولــد ســيد شــباب أهــل الجنــة، الإمــام الحســن بــن عــلي بــن أبي 
طالــب )L(. وفي الرابــع منــه ســنة )26هـــ(، ولــد أبــو الفضــل 

.)L( العبــاس بــن عــلي بــن أبي طالــب
وفي الخامــس منــه ســنة )38هـــ( ولــد الإمــام عــلي بــن الحســن 
 )Q( وذلــك في أيــام جــده أمــر المؤمنــن ،)Q( زيــن العابديــن

وقبــل وفاتــه بســنتن.
وفي الحــادي عــر مــن شــهر شــعبان ســنة )33هـــ(، ولــد أشــبه 
ــلي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــر ب ــلي الأك ــول الله )O( ع ــاس برس الن

 .)K( ــب ــن أبي طال ب
:)Q( ولادة بقية الله الأعظم

في ليلــة الجمعــة الخامس عشـــر منه ســنة )255هـــ(، ولادة خاتم 
الأوصيــاء، المنتقــم لآل محمــد )O(، وآخــر الأئمــة بالحــق، ولي 

.)Q( الله وبقيتــه الحجــة بــن الحســن
ســئل الإمــام عــلي بــن موســى الرضــا )Q( عــن ليلــة النصــف 
مــن شــعبان، فقــال: )هــي ليلــة يعتــق فيهــا الرقــاب مــن النــار، 
ويغفــر الذنــوب فيهــا... وأكثــر فيهــا مــن ذكــر الله )عــز وجــل( 
ــاء  ــول: الدع ــإن أبي )Q( كان يق ــاء، ف ــتغفار والدع ــن الاس وم

فيهــا مســتجاب(.
وكان أمــر المؤمنــن )Q( يعجبــه أن يفــرغ نفســه في أربــع ليــال 
مــن الســنة: أول ليلــة مــن رجــب، وليلــة النحــر، وليلــة الفطــر، 

وليلــة النصــف مــن شــعبان.
ويســتحب في هــذه الليلــة الغســل، وإحياؤهــا بالصــلاة والدعاء، 

ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ
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ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ

وزيــارة ســيدنا ومولانــا أبي عبــد الله الحســن )Q( فقــد روي عــن الصادقــن )K( أنهــم قالــوا: 
ــادٍ مــن الأفــق الأعــى: زائــري قــر الحســن بــن  ــادى من )إذا كان ليلــة النصــف مــن شــعبان ن

عــلي ارجعــوا مغفــور لكــم، ثوابكــم عــى ربكــم ومحمــد نبيكــم(.
ــإن لم  ــة )K(، ف ــن الأئم ــره م ــزر غ ــة فلي ــذه الليل ــن )Q( في ه ــارة الحس ــتطع زي ــن لم يس وم

ــاء. ــلاة والدع ــا بالص ــلام، وأحياه ــم بالس ــئ إليه ــك أوم ــن ذل ــن م يتمك
شعبان ذكرى فتوى الجهاد الكفائي المبارك: 

ــن  ــر م ــث ع ــه الثال ــذي يقابل ــري وال ــام 1435 هج ــعبان ع ــهر ش ــن ش ــر م ــع ع في الراب
ــي  ــم الإجرام ــورة التنظي ــف خط ــا في النج ــة العلي ــت المرجعي ــد أن أدرك ــران 2014، بع حزي
الــذي ســيطر عــى عــدد مــن المناطــق في المحافظــات الشــمالية والغربيــة في العــراق والــذي هــدد 
بالزحــف للعاصمــة بغــداد ومحافظــات الجنــوب، أصــدرت المرجعيــة الموقــف التاريخــي )فتــوى 
الجهــاد الكفائــي(، حيــث أعلــن المرجــع الدينــي الأعــى آيــة الله العظمــى الســيد عــلي السيســتاني 
)دام ظلــه( عــى لســان ممثلــه الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي بحمــل الســلاح لقتــال الإرهابيــن 

دفاعًــا عــن العــراق وشــعبه ومقدســاته.
وأضــاف الكربلائــي مــن عــى منــر الجمعــة في العتبــة الحســينية المقدســة في كربــلاء المقدســة ان 
)المرجعيــة تَثّكــم عــى التحــلّي بالشــجاعة والبســالة والثبــات والصــر، وإن مــن يُضحّــي منكــم 

في ســبيل الدفــاع عــن بلــده وأهلــه وأعراضــه، فإنــه يكــون شــهيداً إن شــاء الله تعــالى(.
وتابــع )المطلــوب أن يحــث الأبُّ ابنــه، والأمُّ ابنهــا، والزوجــة زوجهــا، عــى الصمــود والثبــات 

دفاعــاً عــن حرمــات هــذا البلــد ومواطنيــه(.
ولَبّــى بعــد ذلــك الفتــوى الآلاف مــن العراقيــن بمختلــف مشــاربهم، وتطوعــوا للدفــاع عــن 
العــراق، وتوالــت الانتصــارات بعــد هــذه الفتــوى المباركــة، حتــى تــررت أرض العــراق مــن 
دنــس الدواعــش الأنجــاس، بركــة ســواعد الأبطــال مــن الحشــد الشــعبي والقــوات المســلحة، 
ــا وشــعبنا ومقدســاتنا مــن كل ســوء، وارحــم  ــار، اللهــم احفــظ بلدن وبدمــاء شــهدائنا الأخي

شــهدائنا الأبــرار، وشــافي جرحانــا إنــك أنــت الســميع المجيــب. 
وهنــاك مناســبات كثــرة ومهمــة قــد تــم ذكرهــا في الســنن الســابقة لشــهر شــعبان فمــن أراد 

الاطــلاع فلراجــع.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.



رجال حول الإمام

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ24

ـــن  ـــم ب ـــن تمي ـــاة ب ـــد من ـــن عب ـــن ب ـــن حص ـــة ب ـــن معاوي ـــس ب ـــن قي ـــر ب ـــبه: صخ ـــمه ونس اس
ـــرة. م

قصـــة إســـلامه: روي أن النبـــي )O( أرســـل جماعـــة يرأســـهم رجـــل مـــن بنـــي ليـــث إلى 
ـــال  ـــة، فق ـــاً صاغي ـــد أذن ـــه لم يج ـــه، لكن ـــك بفضائل ـــلام، والتمس ـــا إلى الإس ـــوا أهله ـــرة، ليدع الب
ـــناً،  ـــمع إلا حُس ـــا أس ـــر، وم ـــر بالخ ـــر، ويأم ـــو إلى خ ـــل يدع ـــاس: والله أن الرج ـــف للن الأحن

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

 الأحنف

 بن قيس

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

ـــى  ـــلاق وينه ـــكارم الأخ ـــو إلى م ـــه ليدع وأن
ـــا. ـــن رذائله ع

ــر  ــاد الليثـــي إلى النبـــي )O( ذكـ ــا عـ ولمـ
لـــه مـــا جـــرى هنـــاك، ومـــا ســـمعه مـــن 
ــر  ــم اغفـ ــال )O(: ) اللهـ ــف، فقـ الأحنـ
للأحنـــف(، فـــكان الأحنـــف بعـــد ذلـــك 
يقـــول: فـــما شيء أرجـــى عنـــدي مـــن 
 ،)O( ــي ــوة النبـ ــن دعـ ــي مـ ــك، يعنـ ذلـ
ــي: ج10، ص2. ــد للهيثمـ ــلَمَ.مجمع الزوائـ فَأسـ

أبرز صفاته:
ـــه  ـــي )O( ولكن ـــر النب ـــف ع أدرك الأحن
ــرب،  ــاة العـ ــن دُهـ ــدُّ مـ ــره، وكان يُعـ لم يـ
ــجاعاً،  ــمًا، وشـ ــاً، حكيـ ــلًا عالمـ وكان رجـ

وصاحـــب رأي.
ــار  ــى صـ ــم حتـ ــة الحلـ ــز بصفـ ــد تميـ وقـ
ــون:  ــل فيقولـ ــه المثـ ــون بـ ــرب يضربـ العـ

ــف(. ــن الأحنـ ــم مـ )أحلـ
ـــاً  ـــت رئيس ـــف أصبح ـــرة كي ـــئل ذات م وسُ
لقومـــك؟ فقـــال: بعـــوني للمحتاجـــن، 

ــن. ــرتي للمظلومـ ونـ
:)Q( موقفه مع أمر المؤمنن

ـــروب  ـــع ح ـــس جمي ـــن قي ـــف ب ـــهد الأحن ش
الإمـــام عـــلي )Q(، إلا حـــرب الجمـــل، إذ 
ـــروج:  ـــل الخ ـــن )Q( قب ـــر المؤمن ـــال لأم ق
يـــا أمـــر المؤمنـــن، إخِـــرَ منـــي واحـــدة 
ـــي  ـــك بمئت ـــل مع ـــا أن أقات ـــن، إم ـــن اثنت م
ــرة  ــك عـ ــف عنـ ــا أن أكـ ــارب، وإمـ محـ
 :)Q( آلاف ســـيف، فقـــال أمـــر المؤمنـــن

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.

أكفـــف عنـــا العـــرة آلاف، فذهـــب 
الأحنـــف إليهـــم ودعاهـــم إلى القعـــود 
ـــدم  ـــبباً في ع ـــك س ـــم، وكان ذل ـــزل به واعت
ـــخ  ـــل في التاري ـــرب الجمل.الكام ـــه إلى ح ذهاب

ــر:ج3،ص239. ــن الأثـ لابـ
موقفه من خلافة معاوية: 

دخـــل الأحنـــف وجماعـــة مـــن أهـــل 
العـــراق يومـــاً عـــى معاويـــة، فقـــال لـــه 
معاويـــة: أنـــت الشـــاهر علينـــا الســـيف 
ــن أم  ــاس عـ ل النـ ــذِّ ــن، ومُـ ــوم صفـ يـ
المؤمنـــن )عائشـــة( ؟، فقـــال لـــه: يـــا 
ـــردّ  ـــا، ولا ت ـــى من ـــا م ـــر م ـــة لا تذك معاوي
الأمـــور عـــى أدبارهـــا، والله إن القلـــوب 
لفـــي  يومئـــذٍ  بهـــا  أبغضنـــاك  التـــي 
ــاك  ــيوف التـــي قاتلنـ ــا، وإن السـ صدورنـ
ــا  ــدّ إلينـ ــا، والله لا تمـ ــى عواتقنـ ــا لعـ بهـ
ـــاً  ـــك ذراع ـــا إلي ـــدر، إلا مددن ـــن غ ـــراً م ش
ــق  ــة دمشـ ــخ مدينـ ــدر(. تاريـ ــر )غـ ــن خـ مـ

عســـاكر:ج24،ص326. لابـــن 

 ) J ( ـــس ـــن قي ـــف ب ـــوفي الأحن ـــه: ت وفات
ـــة. ـــنة ) 67 هــــ ( في الكوف س



مجتـمعـنـــا

المـــــــــزاح 

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ26

لا زال الـــكلام في مفهـــوم المـــزاح وقلنـــا في 
الحلقـــة الســـابقة أنّ المـــزاح والهـــزل وكثـــرة 
الضحـــك لا تـــلازم المتذكـــر لله تعـــالى، 
ــر،  ــوت، والنـ ــه، وللمـ ــابه، وعقابـ ولحسـ
إنـــا هـــي صفـــاتٌ تقـــرن بالغافلـــن عـــن 
يـــوم الحســـاب، الناســـن لذكـــر الله تعـــالى 
ـــوا  ـــم، فرجح ـــان في قلوبه ـــفَ الإي ـــن ضَعُ مم
ـــل. ـــلى العم ـــبَ ع ـــد، واللع ـــلى الج ـــزلَ ع اله
ــن لا  ــذا أن المؤمـ ــي هـ ــل يعنـ ــن، هـ ولكـ

ــداً؟! ــزح أبـ يمـ

)K( علينـــا أن نطلـــع عـــلى ســـيرة المعصومـــن 
ــوص  ــذا الخصـ ــم في هـ ــدر عنهـ ــا صـ  ومـ
العديـــد  في  وردت   )O( النبـــي  مـــزاح 
)O( ّمـــن الأخبـــــــــــــار أن النبـــي 

ـــه  ـــك، وكان ضحك ـــزح، وكان يضح كان يم
التبســـم، فـــا هـــو نـــوع المـــزاح الـــذي كان 

يمزحـــه )O(؟
رُوي في الأثـــر أن النبـــيّ )O( كان يقـــول: 
ــكارم  ــاً (. مـ ــول إلاّ حقـ ــزح، ولا أقـ )إني لأمـ

ــبرسي: ص21. ــلاق، الطـ الأخـ

لَمِ وَضِياءُ الْاُمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ
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لَمِ وَضِياءُ الْاُمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ

ـــه رأى  ـــه )O( أنّ ـــا ورد عن ـــف م ـــن طرائ وم
ذات يـــوم جمـــلًا عليـــه حنطـــة، فقـــــــــــال: 

) تمشي الهريسة(. مناقب آل أبي طالب: ج1، ص128.
ـــجعيّة،  ـــا أش ـــجعيّة: )ي ـــوز الأش ـــال للعج وق
ــلال  ــا بـ ــة، فرآهـ ــوزُ الجنـ ــلُ العجـ لا تدخـ
باكيـــة، فوصفهـــا للنبـــي )O(، فقـــال: 
ـــا  ـــان، فرآهم ـــا يبكي ـــك، فجلس ـــوَد كذل والأس
ــيخ  ــال: والشـ ــه، فقـ ــا لـ ــاس فذكرهمـ العبـ
ــم،  ــب قلوبهـ ــم وطيّـ ــم دعاهـ ــك، ثـ كذلـ
ــوا،  ــا كانـ ــن مـ ــئهم الله بأحسـ ــال: يُنشـ وقـ
وذكـــر أنـــم يدخلـــون الجنـــة شـــبّاناً منوّريـــن، 
وقـــال: إن أهـــل الجنـــة جـــرد، مـــرد، 

لـــون(. بحـــار الأنـــوار: ج16، ص295. مُكحَّ
مزاح المؤمن:

ــبٌ  ــنُ دَعِـ ــول الله )O(: )المؤمـ ــن رسـ عـ
لَعِـــب، والمنافـــق قَطِـــبٌ غَضِـــب(. تحـــف 

ص49. العقـــول: 

ـــو  ـــال لي أب ـــال: ق ـــيباني ق ـــس الش ـــن يون وع
ــم  ــة بعضكـ ــف مداعبـ ــد الله )Q(: )كيـ عبـ
ـــوا،  ـــلا تفعل ـــال: ف ـــل، ق ـــت: قلي ـــاً؟ قل بعض
فـــإن المداعبـــة مـــن حســـن الخلـــق، وإنـــك 
ـــد  ـــك، ولق ـــلى أخي ـــا ع ـــسرور به ـــل ال لَتُدخ
كان رســـول الله )O( يداعـــب الرجـــلَ 

ــكافي: ج2، ص663. ه(. الـ ــسُرَّ ــد أن يَـ يريـ
ولا شـــكّ أن الدعابـــة ومفاكهـــة الإخـــوان 
المذكـــورة هنـــا هـــي الحالـــة التـــي ترافـــق 
الصحيـــح والقويـــم،  بميزانـــا  المؤمـــن 
ـــسرور  ـــال ال ـــي إدخ ـــا ه ـــة منه ـــون الغاي تك
عـــلى قلـــب المؤمـــن بشـــكل مـــن الملاطفـــة 

الخفيفـــة غـــير المؤذيـــة، دون أن تكـــون مدعـــاة 
ـــذاء  ـــازح أو الإي ـــار لل ـــة والوق ـــقوط المهاب لس
والتجريـــح للممـــزوح معـــه، هـــذا فضـــلًا 
ـــن  ـــاً م ـــالله ـ نوع ـــاذ ب ـــون ـ والعي ـــن أن يك ع
ــالى، أو  ــرَ الله تعـ ــي ذكـ ــذي يُنـ ــزل الـ الهـ
ـــي  ـــة، فينبغ ـــب والغفل ـــة القل ـــؤدي إلى إمات ي
ــول إلا  ــن أن لا يقـ ــرءُ المؤمـ ــى المـ أن لاينسـ

صدقـــاً وحقـــاً.
ـــوم،  ـــزلي مذم ـــى اله ـــك بالمعن ـــزاح والضح فالم
ـــول إلاّ  ـــزح شرط أن لا يق ـــن يم ـــن المؤم ولك
حقـــاً، فـــإن خـــلا المـــزاح مـــن الاســـتهزاء 
ـــن،  ـــاده المؤمن ـــه وعب ـــه ودين ـــالى ونبي ـــالله تع ب
ولم يـــؤدِّ إلى إيـــذاء المؤمـــن أو ترويعـــه أو 
ـــه،  ـــتهزاء ب ـــه أو الاس ـــه وقذف ـــه أو بهتان غيبت
وكان المـــزاح في محلـــه، فهـــو ممـــدوح غـــير 
مذمـــوم، وأمـــا خـــلاف ذلـــك فممقـــوت.

هل للمزاح شروط:
ـــك  ـــن التمس ـــد م ـــزاح شروط لاب ـــم للم  نع

ـــا.  به
ـــنقف  ـــا س ـــذا م ـــروط؟ ه ـــذه ال ـــي ه ـــا ه م
ـــالى.  ـــاء الله تع ـــة إنش ـــة القادم ـــه في الحلق علي
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أحسن القصص

العدد )54( لشهر شعبان المعظم سنة 1439هـ28

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

ينة وأنـواع النِّعم،  إنَّ مجموعـةً مـن الفتيـة الأذكيـاء المؤمنـن كانوا يعيشـون في ظـلِّ حيـاةٍ مرفـةٍ بالزِّ
اع ضـدَّ الطَّاغوت؛ طاغـوت زمانم،  ـم انسـلخوا مـن كلِّ ذلك لأجل حفـظ عقيدتهم وللرِّ إلا أنَّ
ينـة والنِّعَـم، وقد أثبتـوا بهذا المسـلك أمر اسـتقامتهم في  وذهبـوا إلى غـارٍ خـالٍ مـن جميع أشـكال الزِّ

سـبيل الإيان والثبـات عليه.
ة هـذه المجموعة من الفتية بشـكلٍ مجمـل، موظِّفًا بذلك  الملفـت للنَّظـر أنَّ القـرآن ذكـر في البداية قصَّ
أحـد أصول فـنّ الفصاحة والبلاغـة، وذلك لتهيئة أذهان المسـتمعن، ثـمَّ بعد ذلك ذكـر التَّفاصيل.

ة أصحاب الكهف: مجمل قصَّ
قِيـمِ كَانُـوا مِـنْ آيَاتنِاَ عَجَبًـا(، إنَّ لنا  في البدايـة يقـول تعـالى: )أَمْ حَسِـبْتَ أَنَّ أَصْحَـابَ الْكَهْـفِ وَالرَّ
ـاوات والأرض، وإنَّ لـكُلِّ واحد منهـا نموذجاً لعظمة الخالـق جلَّ وعلا،  آيـاتٍ أكثـر عجبًـا في السَّ
وفي حياتكـم  أيضًـا- أسارٌ عجيبـة تعتـبر كلّ واحـدة منهـا علامة عـلى صدق دعوتـك، وفي كتابك 

ـاويّ الكبـير هـذه آيات عجيبـة كثيرة. السَّ
يت هذه المجموعـة بأصحـاب الكهف؟ فذلك يعـود إلى لجوئهـم إلى الغار كـي ينقذوا  ـا لمـاذا سـمِّ أمَّ

أنفسـهم، كا سـيأتي ذلـك لاحقًا إن شـاء الله.
ين  ـا )الرقيـم( ففـي الأصـل مأخوذة مـن )رَقَـمَ( وتعنـي الكتابة، وحسـب اعتقـاد أغلـب المفسرِّ أمَّ
فـإنَّ هـذا هو اسـم ثـانٍ لأصحاب الكهـف؛ لأنَّـه في النِّهاية تمَّت كتابة أسـائهم عـلى لوحة، وضعت 

الغار.  بـاب  على 
البعض يرى أنَّ )الرقيم( اسم الجبل الذي كان فيه الغار. 

والبعض الآخر اعتبر ذلك اسا للمنطقة التي كان الجبل يقع فيها.
هوا  ثـمَّ يقول سـبحانه بعد ذلـك: )إذِْ أَوَى الْفِتْيَـةُ إلَِى الْكَهْـفِ...( وعندما انقطعوا عـن كلّ أمل توجَّ
: )...وَهَيِّـئْ لَناَ مِـنْ أَمْرِنَا رَشَـدًا( أي  دُنـكَ رَحْمَـةً...( ثـمَّ نـَا آتنِـَا مِن لَّ نحـو خالقهـم: )...فَقَالُـوا رَبَّ
بنـا مـن مرضاتـك وسـعادتك، الطَّريق الـذي فيه  أرشـدنا إلى طريـق ينقذنـا مـن هـذا الضيـق، ويقرِّ
بْناَ عَلَى آذَانِِـمْ فِي الْكَهْفِ  ـعادة، وإطاعـة أوامر الله تعالى، وقد اسـتجيبت دعوتهـم: )فَرََ الخـير والسَّ

زْبَنِْ أَحْـىَ لمَِا لَبثُِـوا أَمَدًا(. سِـننَِ عَدَدًا*ثُـمَّ بَعَثْناَهُـمْ لنِعَْلَـمَ أَيُّ الْحِ
ل لها،  ـة أصحاب الكهـف، بـدأ الآن مرحلـة الـرح المفصَّ بعـد أن ذكـر القـرآن بشـكلٍ مختـر قصَّ
...( كلام خالٍ من أيّ شـكل  وكان المنطلـق في ذلـك قولـه تعـالى: )نَحْنُ نَقُـصُّ عَلَيْـكَ نَبَأَهُم باِلْحَـقِّ

ـِمْ وَزِدْنَاهُـمْ هُدًى(. ـُمْ فتِْيَـةٌ آمَنوُا برَِبهِّ مـن أشـكال الخرافـة والتَّزوير. )...إنَِّ
روا  ـوا بالفسـاد وقرَّ ـدق- أحسُّ مجموعـة أهـل الكهف-الذيـن كانـوا على مسـتوى من العقـل والصِّ
ـم سـيهجرون هذا  نهـم مـن المواجهـة والتغيـير فإنَّ القيـام ضـدَّ هـذا المجتمـع، وفي حـال عـدم تمكُّ

الفاسـد. المجتمـع والمحيط 
ـاَوَاتِ  ناَ رَبُّ السَّ ـابق: )وَرَبَطْناَ عَـلَى قُلُوبِهـِمْ إذِْ قَامُـوا فَقَالُـوا رَبُّ لـذا يقـول القرآن بعـد البحـث السَّ

دْعُـوَ مِـن دُونـِهِ إلَِهاً...(. وَالْأرَْضِ لَـن نَّ
فإذا عبدنا غيره: )لَقَدْ قُلْناَ إذًِا شَطَطًا(. 

وفي الواقـع، إنَّ هـؤلاء الفتيـة المؤمنـن ذكـروا دليـلًا واضحـاً لإثبـات التَّوحيـد ونفي الآلهـة، وهو 
قولهـم: إنَّنـا نـرى وبوضـوح أنَّ لهذه السـاوات والأرض خالقًـا واحـدًا، وأنَّ نظام الخلـق دليل على 

نا هـو نفسـه ربُّ السـاوات والأرض. وجـوده، ومـا نحـن إلا جـزء من هـذا الوجـود، لذا فـإنَّ ربَّ
َذُوا مِن دُونهِِ آلِهةًَ...(. ثمَّ ذكروا دليلًا آخر وهو: )هَؤُلَاء قَوْمُناَ اتخَّ

...(. سـورة  ٍ فهـل يمكـن الاعتقاد بشيء بـدون دليل وبرهـان؟: )...لـولا يَأْتُـونَ عَلَيْهِم بسُِـلْطَانٍ بَنِّ
الكهف: آيـة 9 ، 15.

وهكـذا اضطـروا للهجـرة لإنقـاذ أنفسـهم والحصول عـلى محيط أكثـر اسـتعدادًا، وقد تشـاوروا فيا 
بينهـم عـن المكان الـذي سـيذهبون إليه، ثـمَّ كان قرارهـم: )...فَـأْوُوا إلَِى الْكَهْـفِ يَنرُْ لَكُـمْ رَبُّكُم 

رْفَقًا(. ـنْ أَمْرِكُـم مِّ حمته ويُهَيِّـئْ لَكُم مِّ ـن رَّ مِّ

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

مُتهدٌ أم لا ؟
ـــنة 4 هــــ  ـــوفى س ـــد( - المت ـــد المجاه ـــيد محم ـــة الله )الس ـــوم آي ـــألوا المرح ـــرة س ذات م

ـــد ام لا ؟ ـــو مجته ـــل ه ـــر، ه ـــد باق ـــيد محم ـــمه الس ـــماء اس ـــار العل ـــد كب ـــن اح - ع
ـــا  ـــد أم لا؟ أم ـــا مجته ـــل أن ـــر، ه ـــد باق ـــيد محم ـــألوا الس ـــه الله(:  أس ـــم )رحم فأجابه

ـــاده؟ ـــا باجته ـــهد أن ـــن إن أش ـــر م ـــلّ وأك ـــأنه أج ـــو فش ه
ـــذه  ـــه، وه ـــا لنفس ـــه، مؤدب ـــرا لذات ـــداً لهواه،منك ـــد كان مجاه ـــيد المجاه ـــاً  ان الس حق
ـــم  ـــر في نفوذه ـــي ال ـــم وه ـــولاء الأعاظ ـــة ه ـــن وراء عظم ـــة م ـــات الكريم الصف
في افئـــدة النـــاس والمؤمنن،وهـــي الـــر في تـــوالي الفيوضـــات الالهيـــة بالعلـــم 

ـــق . والتوفي
ـــولُ: ) كَانَ  ـــدِ اللهَّ )Q( يَقُ ـــا عَبْ ـــمِعْتُ أَبَ ـــالَ: سَ ـــرٍ قَ ـــنْ أَبِي بَصِ ـــعَيْبٍ، عَ ـــنْ شُ وعَ
أَمِـــرُ الْمُؤْمِنـِــنَ )Q( يَقُـــولُ: يَـــا طَالـِــبَ الْعِلْـــمِ إنَِّ الْعِلْـــمَ ذُو فَضَائـِــلَ كَثـِــرَةٍ، 

سَـــدِ..( الـــكافي: ج8، ص45. اءَةُ مِـــنَ الْحَ فَرَأْسُـــه التَّوَاضُـــعُ، وعَيْنُـــه الْـــرََ
ــمًا مـــن دروس  ــاً مهـ ــتفيد درسـ ــا ان نسـ ــة يمكننـ ــة المباركـ ــذه القصـ  ومـــن هـ
ــة  ــوم الدينيـ ــة العلـ ــه طلبـ ــره وفائدتـ ــم اثـ ــية يعـ ــة النفسـ ــلاق والربيـ الأخـ
ـــن  ـــة الصالح ـــاء وزين ـــمة الأنبي ـــع س ـــاً ، لأن التواض ـــن عموم ـــوص، والمؤمن بالخص
فســـلام عـــى الســـيد المجاهـــد وعـــى كل المخلصـــن لله ولرســـوله ورحمـــة الله 

وبركاتـــه.



فأعتبروا يا أولى الألباب
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّا بِالزُّ

اليهودي والراعي
يـروى أن أحـد اليهـود مـرّ عـلى قريـة مسـلمة وأراد ان يلقـي )بشـبهات( عـلى علائهـا، ولكنـه قبل 

بلـوغ القريـة وجـد راعـي أغنام مسـلم
فقـال اليهـودي في نفسـه دعنـي أبـدء بهـذا الراعـي الجاهـل، وأشـكّكه في ديـن الإسـلام، فأظهـر 
اليهـودي للراعـي أنه مسـلم، وعابر طريـق، وبعد الجلـوس معه بعـض الوقت قال لـه اليهودي: ألا 
تـرى أننـا كمسـلمن نجد في حفـظ القران مشـقة شـديدة لأنه يتكـون من ثلاثـن جزءً؟ وفيـه آيات 
كثـيرة متشـابه، فلـاذا لا نحـذف المتشـابه منها؟ لأنـا بلا فائـدة وإنا تكـرار للكلام فقـط، ثم أردف 
اليهـودي قولـه ـ وهـو يبتسـم ابتسـامات ماكـرة ـ وبعـد ذلـك الحـذف سـتقل عـدد أجـزاء القران، 

وسيسـهل علينـا حفظـه ومراجعته؟ 
كل هـذا الوقـت والراعـي يسـتمع بإنصـات لليهـودي فلـا فـرغ وانتهـى قـال الراعـي لليهـودي: 
كلامـك يـا هـذا جميل ومقنـع! فُـسرَّ اليهودي الخبيـث، وفرح فرحـة شـديدة؛ لظنهّ أن الراعي سـقط 

حباله.  في 
ولكن الأعرابي أكمل كلامه بقوله: لكن لدي سؤال لك: 

أليـس في جسـدك أنت أشـياء متشـابهة لا فائدة منها، مثـل: يدين اثنتـن، وقدمن، وإذنـن، وعينن، 
ومنخرين

فلـاذا لا نقطـع هـذه الزيادات المتشـابهة ليخفَّ وزنك، ويسـتفيد جسـمك مما تأكل، بـدل أن يذهب 
غذاؤك لأشـياء في جسـدك متشـابه كا أنك سـرتاح من حمل أشـياء متشـابة في جسـدك لا فائدة من 

تكرارها! 
هنـا قـام اليهـودي فـوراً وحـزم متاعـه، وهـو مسـود الوجـه عائـد مـن طريقـه يجـرّ أذيـال الحـسرة 

والخيبـة، وهـو يقـول: ألجمنـي ردُ وفكـرُ راعـي أغنامهـم، فكيـف بـردّ علائهـم.
اللهم فقّهنا في الدين، وثبتنا وجميع المؤمنن على الراط المستقيم.
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّا بِالزُّ

15 شعبان المعظم - سنة 255 هـ 



العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ


